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رت موقع البحث : 

ذکر هربرت غروندمان من اكادعية لایبزیغ 
في تقرير موثوق عام ۰۷ الاراء المتواترة عنمنشا 
اطام‌عات في اوروا ف القر ون‌الو سطى . وی ژکدهذا 
المؤلف اة الامعات في الفرب كأممى مظبر 
من مظاهر النكر الأوروبي ااص وتارخه 

(#) هاینرییخ شيبرغز رئيس معهد تاريخ الطب في هايدابرغ بألمانية الاتحادية . 
نمرهفا الوضو عف 2م1ة1وممء.1آ ۸۵۵۱ 21072 عناسبة بلو غ البحائةرودولفتساونيك 
Rudolph Zaunik‏ رئيس ١‏ كادعية البحث الطبيعي في هاليه بالمانية الدعو قراطية سن الدبعين» 

عام ۱۹۳ . وان تكرع وتعاطف علماء الالمان من القطاعين دليل على ان الانيا ( کا هي ال حال 
عند العرب ( وحده لانتجرأً ۰ 


= 


الاجتاعي(۱)ذ لك المظهور الذي لم يأخذ قسطه اللازم منالتقدير . وتساءل باطاح 
عن كمفية نشوء هذه المنظات العامية ?وياتي غر وندمان مذه النتيحة المقررة: 
بأن الحامعات تکونت دون الاستءانة عن بصيرة بنموذج سايق » انها نشأت اذن 
بصورة عفوه تحقيقا ارغمة الشديدة في الم » وانتظم عقدها حسب الوضع 
الزمني کأشکالمو سسات‌القرون الوسطى . واننا فی‌هذه الدراسة سوف‌نقوم بنقد 
هذا الرأي ما أمكننا ذلك . 


ما هو جد بالتساؤل : ماهي اسباب ظرور هذه الؤسسات في ذلك 
الزمن » وكيف ممكننا تفسير بروز الحاحة الملحة الها فجأة ؟ 

مالاشك فيه أن غروندمان کان على عم بهذء الشكلة » ورغم تبيانه 
بأن نشوء احاممات في الثرب كان للمرة الاولى دون مصدر سابق » يبقى 
التفسير عن كيفية بروز هذا الحادث بصورة مدهشة اقصاً . ويعد وعي 
هذه القضية ‏ التي تسترعي الانتباه - امر] غير عادي . نعم ان براهين روندمان 
هي طبع ذات قيمة من أجل منطقة اقليمية كابطالية العليا » وتتطبق عل بولونية في 
دراسة الحقوق » ولكنها تبقى غير واضحة من أجل معاهد الفلسفةالطبيميةوااءلوم 
الوصفية والطب » لأن هذه الماهد بصورة عامةمؤسسة على نط القرون الوسطى . 
وانسجاماً نع هذا الرأي يتحدث خنو مدعدك عن الحاممة ؟نظمة مسيحة 


ويقول بأنها من « ابداع الحاجة الاجماعية » » وبدعي خلافاً لثرو ندمان بأنه لا 


)١(‏ راحم بحث غروندمان عن منشأ الجاممات في الفرون الو سطى » تقارير اكادهية 
العلوم السكسونية في لایبز بغ ( فرع الفدفة والتارسخ ) ج ۱۰۳ عام ۱۹۴۷ ٩‏ 
Herbert Grandmann:Vomursprungder Universitat im Mittelalter.Berichte‏ 
U:ber die verhandlangen der saechsischen Akademie der Wissenschaften‏ 


zu Leipzig, Philo. - hist. Klasse Bd. 103 (1937) 9. 


ممكن ارجام حدوثباالی نششات الدولةاوالكنيسةفيالغرب. يتابع التخري کر بستار 
فيمعارف القرن الثاني عشر والثالث عشر فيالغرب الاخصائي في دراسةالجامعات 
ذات النزعة الانسانية > مدعيا بأن الحامعات من ابداع القروت 
الوسطی (۲۳ . رى هذا الباحث اسوة بفروندمان وبروكها وزن عفوة ال جامعات 
في اوروبا دوذغوذج سابق» معتقداً بأنه لايمكن ارجاعبا للمدارس العليا الأوائل» 
فيفسرها بتنظهات مستقلةومؤٌ سسات عامة معترف مها مكّفة برسالةالتدريس العالي 
ضامنة تتابع التعلم . بيد ان خروندمان عندما يعااج منهاج التعیم والدراسة يأني 
على الأهمية المظيمة للترحمة اللاتينية والعربية » وهكذا يفضي البحث الى معارف 
ارسطو طاليس الحديدة ومنهاج الثقافة الاولية لاجامعات . وقد كان الاعتناء في 
الثرب وخاصة في سالرنو في اانصف الثاني من القرن الثالك عشر » بدراسة العلوم 
الطيعية والطب . وکان‌الا طباءقادة التدريس : وکانت‌الماوم الطبيعية لا الالحيات 
هي مقدمة دراسة الطب وأدت هذه النظرة التقليدة والانسانية الى تحول هام في 
تاريخ العم » ذقد كان لمر الضوء مثلاً في القرن الثاني عشر حركة وعي خاص و نتج 
عن ذلك موجات من الثقافة اليونانية العربية كانت الاساس الام لنش 
ا حامعات التي كانت في القرن الثالث عشر . وبلفت هذه الثروة الثقافية العربية 
إقصى مداها » وانتشرت وتغاذلتفياراض خصبة » وفتحت افرا كز العاميةالفتية 
واا للم الأرسطو طاليسي بالثوب العربي . 
هذا هو في الحقيقة الوضع التاريخي کا ذکره كارل بانتل بصورة خاصة 
في کتابه « تاريخ النطق » ( لایبزیغ ۷ ) . ولقد اعطى هاینریخ هيزر 
)١(‏ المفصود بالنزعة الانسائية الثقافة الانسانيةااستمدةمنالأدباليوناني واللانيني . (الترجم) 
(؟) كرستلر » الجامعات الايطالية فيعهد الاحياء ( بالاغة الألمانية ) » کنابات‌وحاضرات 
معهد بترا رکا في کولونیاج۱» كريفلد » و »اج » س » ۷ 


مفبوماً جدید رکذ الترجة في طليعالة ( التي كان فما نموذج الجاممة الأولى ) 
ا الأصل ( والقضود بذلك قبلة ) الملوم الحديدة . وادخل كارل سودهوف 
( وهو من كبار البحائین في تاريخ الملوم ) هذا الفیوم في الکتب التعليمية 


في موضوع اساس ال جامعات في الغرب » بين ( هامان ) بأت العلوم الي 
اتغلت ف الغرب من حدید كانت مصدر اامعات الناشتة ¢ وان التزعة 
الانسانية القدعة قد انقرضت وحات محلبا احیاناً الطريقة الدرسية 
( سکولاستيك ) ۲۱ . ورغماً عن محاولة هذه التوضیحات التناقضة فأنه لوسلمنا 
حدل؟ بنشوء الجامعات العفوي على غير مثال » فاننا نصطدم پعض مقدمات لابد 
منها » لأن دوائر المارف الدرسية الأولية الرتبطة عدرسة الاسکندرة وابطاضا 
امثال کاسیودروس واپزودر وهاربانوس » ليس شا القدرة الكافية برغم فنونها 
السبعة التوارثة » لاحداث تنظيات واسعة تفضي الى نشوء ال مامعات . وهناك 
محاولة تفسيرهذا النشوء من التتابع العلميعن طريق الترجةالتي كانت سائدة منذ 
القرن الثاني عشر » کا قام بذلك اوتوفون فراپزینغ »و يكن الدافع الى دراسته 
من الوحبة التاريخية » بل من وحبة النصر السيحي » فهو يتحمس للنصر الثقافي 
منذ الةرون الوسطى وتاب حریانه عن طریق الشرق وروما عير شارلات 
( الماصر شارون اارشید ) الى زمن الباحث . وقام كذلك هونوروس من 
رغسبورغ باعطاء معاومات عن « مرشد الرحلة النفسية » » وقد تجاوزت رحلته 
الفكرية الفنون السيعة العروفة في الادسكندرية » ووصل بالتهاة الى الفن الثامن 
0 تيدف هذه الظريقة الى التوفيق بين العلم والدين » وقد نبج هذا النبج ابن رشد 
ايضاً في كتابه الشبير « فصل القال فيا بين المكمة والشريمة من الاتصال » . 


N ع‎ 


الا وهو الفيزياء ( الملوم الطبيعية ) » ومد هناك ابقراط جالساً بعلم قوى الطبيمة 
وعن طريق دواء الجسم بصل الى شفاء النفس . 

يتكلم کوریتوس عن الاسالیب الستقرة في الثقافة والتي عرفت 
د بالفن ار » الذي ابدع منظات اساسية للقرون الوسعلی والتي يمكن اعتبارها 
كنموذج اولي للجاممة والذي اعطی على الأقل الوسط اللازم لذلك » ول يكن 
من شأنه ان يباور النواة لهذا الفرض . وكانت تشاد الباني المشتذلين بالتشمر يسع 
والإلميات والطب » ك بئيت ممابد الحدكمة وظلت باقية حنی عام ۰ »> عندما 
القى رئاس جاممة فراییورغ وعظه الأثور من امثال سليان « اسکة تبني بيتها » 
ولکن يمتير هذا التصر بح عن مسد ولس له صفة بناء شامل من أحل وحكة 
مدرسية )١(‏ » لخامعة ما. 

ان هناك سوابق من اجل المارة الداخلية وبناء الكليات » قاج بناء 
الحقوق كانت مقتبسة من مدرسة بولونية ( في ايطالية ) وخاصة القوق الرومانية» 
وكان موذج الا میات مدرسة اريس » ففها تطورت فکرة تجسد الكلية الملينية» 
وکانت الشرورة ماسة لانشاء مدرسة للاختصاص ف الب > هو ال في 
سالرنو . وکان وضع هذه الاخبرة غامضاً حتاج الى توضییح » ومع ذلك کله فبذه 
منشتطات وتوصیات » ليس فما دوافع ص كزية ولا مقدمات ثقافية تقرر مصير 
خمسة قروك . 

كان الوزن الثقيل في الم ركه الثقافية الغربية بقع على تواتر الادراك العربي 
وتثله . وحدير بالباحث الوقوف قليلا عند هذه النقطة واستشارة العام المربي 

(۱) هكذا في الأصل » وهذه مأخوذة من الكلمة اللانينية : 


Sapientia Scholastica 


( المترجم ) 
- ۸ 2 


سب ام رفة حت 


للمقارنة والشامة » ساعیاً لکشف النقاب عن الاحات غير الثابتة لاقيام بایضاحات 
حدیدة اي محاولة اعطاء تفسير نقطة انطلاق تاريخ العلوم الذي لم يسبر غوره 
بصورة منتظمة حتی الآن » متابماً تواصل تاريخ الطب. وخاصة الادراك الفربي 
الشخص لتفرم ومعرفة تثله عن طريق ااقرون الوسطى اللاتبنية واتي تشمل ایضاً 
االحامءات الأوروبية . 
سب وائد عهد التأسيس ٍ 

بازم قبل کل شيء سؤال مناهج ومواد تدريس الطب في‌داثرة الحضارة 
العر بية والفگر البدم لما . وانه عقار نة مرا کز الدروس‌العامية في الشرقوالغرب 
توصل الى اشات قرابة جدرة اللاحظة في هذا القل ااتارخي . ونشبه الدرسة 
االعربية احدودة بالیحرة والجامع » مدارس العبد القدم واي كانت هفو اضلة دی 
آلقرون الوسعلی عدارس الادبرة اللاتشة والكاتدرائيات بعد ذلك.ويوافق عاط 
هذه الباني معاهد التراث الحليني حسب فوذج الاسکندرة. نحد امثال هذه المدرسة 
فينصيمين وأديسا وني دار الحكمة في‌بنداد » وبمد ذاك في قرطبة وطليطلة . وقد 
وحد تیار الثقافة طریقه الى مرا كز حديدة في سالرنو وكارتيس ومونبيليه 
وبارس » واخیر] في | کسفورد وبارمو . ان هذا هو مسدير خطوط موحدة 
ومعقدة تحمل في كيانها رحابة الصدر » وبدون معرفة هذا التتابع لامكننا 
فهم تأسيس ال جامعات في اوروباءواذا كنا واقعيين | کثر من ذلك فعلینا الاعتراف 
بان الدارس العربية التي كانت حرة الاساوب منذ القرن العاشر والحادي عشر 
اليلا‌ي » كانت عثابة اكاديميات خاصة » وتكاد تکون غير محدودة بأقلم وكان 
تدريس الطب فما موحداً . وان البوارستانات ( الشافي ) العربية والصيدايات 
ومستودعات العقاقير والکتبات القيمة ذات الاختصاص تابمة لما . 


ا فک 


ارت حركات الحجاج شرقاً وغر با منذ القرن الثاني عشر على التنظيات. 
الذربية الظاهرية » ولكن تأثيرها كان بطي . تبتدىء الحامعات في الغرب عند 
القرن الرابع عشر » وكان تحت تصرفها حجرات خاصة . وفي نهالة القرن السابع 
عثسر فان احد فروع الحامعةني كيل قد تأسس في كلية الالميات وسیب‌احتیحاجان 
صارخة » فعدا عن اندية الشعوب وبيوت الزملاء فان ابنية اامعات لم تقم قبل 
القرث السادس عشر . 

كانت الا هية في تأسیس الحامعات في اوروبا تعطى المناهج الستمدة من 
الحضارة السامية المربية ذات اليزة الخاصة » ول تكن هذه الحضارة جامد ةتفرض 
اعتقاد] خاصاً » بل كان اعتادها عل المقل  .‏ وکان الاهتام في العلوم الطبيعية ايا 
بتفسير النصوص وتجويدها وتواترها » وکان ذلك عائداً للثقافة الخاصة : القراءة 
والحدل وها الماملان المامان في اأثقافة الدرسية اللاتبنية . وكانت كل من‌الناقشة 

والعرض تخلق جوا من الترويض الذي يضني ميزة الكفاح الفكري . 

أن الهحرة الملية والنظام المدرسي كانا بتطلبان - کا هو متواتر ‏ 
« السير في طريق الله حتى بوم القيامة » » هنا تفتحت الآفاق وحدث الاس على 
ضوء هذا اانهج کون ف الشرق والغرب نة متازة 7 ذلك شات رک 
رحلات منقطمة النظيز وهي رحلات من احل التنور » وقد شیدت بعض الدرات 
لاقامة امثال هو لاء الرحالة . وقد كان تثبیت الدارس في الثرب في القرن الثاني 
عشر اي قبل اتخاذ النموذج العربي عثتي عام . كانت بعض الرا كز ااثقافية امثال 
سالرنو وکار تس ومو یلیه مهي الراحة المرحالة وتساعد على نضوحمم وباورة 
افكارم . وکانت هذه هي ارض پذور مدارس الستقبل العلیا . 

مخف حوار المداء العصر بين وجدالحم حول تأسيس وتطور اتامعات 


۳ 


الاواية في الغرب عند التنور بالنظرة العللية . فى القرن الثاني عثمر تشکلت نة 
ترجة في طليطلة لمفاهم العلمية العربية . وترجم بعد ذلك بقلیل تراث 
ارسطوطاايس العرني والطب العربي ایضاً . وكانت هذه الترحمات تتناول حقبة 
الف عام من الزمن » وکل ماحاء بمد ذلك یکن عده من الاضافات .. 

وضت اسس التدريس الطي في القرن الثااث عشر » وترجت آثار 
حالينوس وابقراط » ولكن لاعن الاصل اليوناني » بل عن الترحمة العرية >“ 
وترجم كذلك قانون ابن سينا وبمض اقسام كتب الرازي والايساغوجي نین. 
1 اسحاق و مض منتضات اتتحاق اليودوسي ( ية لیودوس ) 5 ورجت ق 
القرن الثاني عشر في مويليه موعة طليطلة وف مطلع القرن الثااث عشر كانت 
معروفة في | کسفورد وتشمل بصورة خاصة العلب » وعکن ائات ذلك من 
مصتفات جيم الکلیات . وقد قدم احد الرشحین لل ركتوراه في جامعة كيل 
عام ۹ عض تفسيرات لقتطفات ابقراط . وعکن البرهنة في دوك. 
صمو بة ‏ على أن الحموعة الطليطلية في القرن الثاني عشر كانت اساس مواد 
التدریس في جیع ال جاممات الأوروبية . وهكذا کتب كلان انلامس في ۸ 
ابلول ۱۳۰۸ بأت الشرور الشوومة والأصراض والکوارث والازمات 
والاحراجات تقضي علها الأدوة الفردة الا بداعات الصحية . ويأتي على امثلة 
من ذلك من قانون ابن سينا وطب الرازي وقسطنطين واسحاق و ابقراط حسب. 
التواتر العربي . وی عام سوى؟ ‏ اي بعد مغي ۷۵ عاماً على الترجة 
الطليطلية ‏ كان الول في الطب ايضاً على ابن سينا وجالينوس وابقراط . 
وکانت مونبلیه في اواخر القرن السادس عشر تقوم باصلاحات علمية مستعيئةة 
بکتاب القانوك لابن سينا ( فهذا الکتاب كان العمدة ف تدریس الطب حى 
ذلك الزمن ) . 


- ۱۷ 


ان حركة الترجة التي‌قامتا طلبطلة كانت تنناول‌ایضاً الطب النصوري 
لارازي و تشریح الي اله اسم الزهراوي وقانون ابن سينا وغير ذلك من الصادر 
العرية » کا بين غرهارد القرموني » وکانت هذه الم ركه مسيطرة على اوروبا مدة 
تقرب من خسة قرون» وكان يلحق بلا کادعیات‌عی غط طليطلة اطجادلات ومنباج 


التعلم دعر كر وبا كان الاساتذة في ال 05 فقراء ولا وطن یرومم ولا 


راب هم » نشوك مشر دين » تدفع طم مساعدات من الطلاب في ايطاليا » اصح 
الحم في محال الطب منظلات ورواتب ثابتة » ويعطى لاطلاب الشپادات والاجازات 
مع أخذ موافقة الحكومة ایضاً » وپذلك قطم دار التدجيل . اننا لنحد امشال 
هذه التنظمات عند روغر الصقلى وحنديسالينوس الطليطلى في القرن الثالث عشر 
.و کذلك فريدريك الثاني الشبير ( ملك صقلب ) وبسد ذاك في انظمة كليات 
«الطب الختلفة . 

ال هذه التنظمات العقدة التحدرة عن الحضارة السامية المربية » نحدها 
في مدرسة الب 8 في سارو والي انت عن طريق طليطلة في منتصف ال رك الثاني 
عشر والتي انتشرت الى الراکز العمية في كثير من الدن الثربية » وبذاك‌نکون 
على عل تام مح رک الوعی هذه وق جیع تحولاتها و تدر حاما(۱) . ونشاهد كذلك 
كيف كان رواد الدراسة المربية امشال قسطنطين الأفريتي في سالرنو وادولار 
البائي في آنكاترة ودومو نيكوس جنديسالينوس في طليطلة يسيرون تحت رال 
مق الحديثة o‏ کن فهم ازدهار الخامعات وتقدمها ف ا عرب دون الرجوع 
5 هذا التمثّل الغربي لاتراث العربي في الرا كز الثقافية مثل سالرنو وکاو تس 


 )۱(‏ كتب الؤلف موضوعاً بمنوان مدرسةطليطة واهميتها للغرب» تفریر جلسة ماربور غ 
( باللغة الالانية ) ۳۸۲ ۱۹:۰/۳/۱۸. 


وا کسفورد وبالرمو وباریس . وعن هذه الطریق عکننا معرفة الثبضات الخديدة: 
للحوادث المتشابكة . ولس من قبيل الصدفة مشاهدة هذا التمثل عشي مع شود 
الجامعات جنا الى حنب. ولعرفة هذا التمثلعلينا القاء نظرة عابرة على تنظ الدارس. 
المليا في الترون الوسطى . 
۳ - حول تنظم المدارس العليا : 

ان الاححاث امدیدة حول ماهية الجامءات في القرون الوسطی لم توصلنا 
الى تحديد المامعات بصورة نهائية » ولکن تمطینا معرفة الميزة انماصة في نشوء- 
الدراسات الشاملة وتنظم الدرسین والدروس ٠‏ وتظبر هذه الیزة في قبول الممین. 
والتلاميذ وبمد ذلك في الأوقاف التي تجري على مثل هذه الماهد من البابإوات 
والاوك بتشريع خاص . ويضاف الى ذلك منح الاجازات التي فما ضان متسابمة- 
حباز التدريس . 

واتنظم هذه الؤسسات الشكلة من هيئة التعلم والتعلبين كان لابد من 
الاهتام بالادة الدرسية . ومذا التحديد بازم أن لايغيب عن فكرنا المنابة- 
بالاقوام ( التي ينتسب الما الطلاب ) والكليات التي أعطت شكل بناء الحامعات. 
فى الستقيل . 


ي 


اشرنا سابقا الى غاذج العاهد العربية والادة الدراسية فها » ولاعطاه: 
صورة صادقة عن ذلك نری من الضروري دراسة تلك التنظمات ذامبا أي تلك. 
الدارس بمينها » ولاعکننا في مثل هذا امقام الا الاقتصار على مثال واحد فقط .. 
في عام ۱۰ تأسست في بنداد الدرسة النظامية . وقد انحلت في القرن اتلامس. 
عشر . ودشنت هذه الدرسة فلات رسمية رائعة وذاك في عام ۷ 6 و لعتبر 


0 ۱۱۱ 


هذا التاريخ 2 الغرب تاریخ الا نشاء .وان الاسائذة الذن در سوا فا کانوا 
.معرو فان من يم 1 ابو اسحاق الشيرازي وخليفته ابو نصر بن الصبّاغ۱).ونحن 
غلك عططات مفصلة لابنية فثل هده المدارس ¢ فقد كانت عل شكل مر بع حيط 
.بها حديقة وحاوه على:قاءات المحاضرات وغرف للحاوس ومکتبة مركزية 


.وملحقات فنبة من عنار ومستودعات ومطبخ وحمام : 


کان محري تعبین الاساتذة في هذه الدرسة عرسوم وزاري . وکان 
الاستاذ الحديد يلقي الحاضرة الاولى أمام أصحاب الناصب وتعقبها الفافشةو تكر م 
الاستاذ الحديد » و كثيرا ما كانت ري هذه الحفلات تحضور الخليفة ذاته .و بعد 
ذلك يدعو الاستاذ الى مأدبة » وينظم الاسانسذة الحاورات الدرسية ويقوم 
الماوتون بدورم كميدن . وكانت هذه الدرسة تقدم في منتصف القرن المادي 
عشر منیاجا عأما في نظام الدارس الاسلامية العليا © ان انسکاس تأسيس مثل 
هذه الدرسة عکن أن راه الانسان في | كادعية بنداد بمدذلك وخاصة فيالدرسة 
الستنصرية . وقد بمث هذه المدرسة الى الحا الخليفة الستنصر في عام ۱۲۳۲ . 
وكانت تشمل ار بمة ابنية ضخمة.وفها بصورة خاصة بناء لتدریس الطب والصيدلة 
والملوم الطبيعية وألحق بها ابضا بوارستان ( مستشفى )ومطسخ مر كرَيومامات 


ومستودعات . كانت العلوم الوصفية تحظى بأهمي ةكبر ىف هذه المدرسةوالرياضيات 


(۱) كان الامام افزالي المروف بحجة الاسلام مدرسا في هذه الدرسة التي أسسهاالو زير 
السلجوقي نظام الاك ( الترجم ) 

(5) يشير المؤلف هنا الى التكتاب الذي أافه الرحوم الدكتور أسمد طلس باللفة الفرنسية 
عن التطیم عند المرب وعن الدرسة النظامية وتار ما " ونشره في باريس عام ۱۹۳۹ . ومن 
:دواعي الفخر أن جد کتابه هذا صداه.في الغرب ( المترجم ) 


س ۱۸ حه 


«والطب وكان یمتی بالاغة الى جانب دروس الدن . وکانت درس المندسة و العرفة 

الطبيعية والصيدلة والصحة بصورة افرادة . أدركالغول أهمية مثل هذهالمدرسة» 
فسد أن خریوا قسماً منها عند اغارتهم على بغداد في عام ۸ قاموا م بأنفسيم 
بإعادة بنائها من حديد . ما لاشك فيه ان هذه الا كادعيات الحديرة بالاعتزاز 
والوعي اجاسي لوادها الثقافية » كانت معروفة في شكلبها الظاهري منذ منتصف 
القرن الثاني عشر عند اوائك الذن کانو | بشدون الرحال الى الشرق. وکانت تنمو 
في بنداد المر بية وقرطبة الاندلسية بذور جپوریات اعلساء » كا هو الام في 
طليطلة الاسانية وباریس الفرنحية . واصبحت منذ القرن السابع عشر تعرف 
باسم « جپورة الأدب » وتشابه الى حدما تطور الأدب الشامل الط 6۱ . كان 
موی الى الناشئة من الءاماء من کلتا احضار تین ( العربية والأوروبية ) مایازم 
من "كت أدبية » وتعرف هذه الحدايا في الحيط اللاتيني بلزاد » وقد استفاد من 
ذلك قسطنطين الأفريتي في سالرنو . وکا قد طبقما المرب مف عصور قدعة » 
واعطوا لها عناون مزدهرة مثل « مؤونة الطر بق » او « منارة الصراط » . غا 
لب الا نتباء ان تأسيس الیامعات في القرن الثالث عشر فيالحيط الاسباني الف نجي 
الابط لي » كن في مرا كز الثقافة کسالرنو وطليطلة ومونیلیه . 


وف الحيط الاسباني في بلنسية ) ۱۳۱۳ ) وسالا كة (۱۳۵۵) و کو امبرا 
۳ ۱۳/۸۸ ) وفاللادو ليد (۱۳۰۱) . اما في ابط لیا فقد كانت الدراسات | لامسيةي 


)۱( يشير او اف هنا الى فصل ( من ارسطوطالیی الى لابدنز ) من کتاب ( الاوائل * 
,والفرب ) » هلف اینفامپردور ْم * ج 4 » عام ۱۹۰6 » ص ۱۶۳ . 

Ingemar Duering, von Aristoteles bis Leibniz. 

Antike und Abendland . 


بولونیا وناولي (+۱۳۲) وبادوا (۱۲۲۲) . وفي فرانسة » في مونیلیه (۱۲۳۵) 
وتولوز (۱۲۲۹) وباریس (۱۲۱۵۹) واورائان (هم؟١).‏ وکانت هناك تیارات 
قوة الى | کسفورد وكامبريج في بريطانيا . ويمكننا ابات تأثير العلوم العربية 
في هذا احبط من عالم الغرب عن طريق الخطوطات المديدة والشخصيات. 
العرمة الارزة . 
تأثير الدراسة العر بية على تطو ر الطامعات 

لايقتصر تأثير الدراسة العربية على ماهية الدارس العليا الأوروبية 
فقسب 1 بل تعدى ذلك الى التزعة الانسانية والاحياء والتنوير ۰ وان فك 
رموز هذا التوائر وما يتبعه من ثقافة منشطة » و كذلك من اثقال معيقة رز في 
الحقيقة الى حيز الوجود بطرق ملتوب في الزمن الحديث . 

كانت التأثيرات بطرق مختلفة » ولفهمبا جيدا لابد من معالمتها بصورة 
منتظمة » اذ يازم فحص ذلك بصورة منهحية كافية : اولا متابمة اطوط الثقافية 
وحتى الشا كل الادية غير الرئية في القرن السابع عشر وااثامن عشر والي 
اكوا ما کافت تسیب الليزه - انیا دراسة الشخصیات- البارزة من القرن 
السادیی اف والسابع کی 5 واا ولس ارا دواشة الصنفات 
من القرن اال عشر ال افاي عشر » ویضاف ال ذلك متاسنة 
مناهج التدریس . 

اما ماخص تاريخ الكليات فتقدم انا هامبورغ على مایظبر مثلاً ميلا 
بان تأسيسا كان تحت الرالة الأرسطوطاليسية الباريسية ( بالثوب المربي ) » 
وكذلك الامر في كولونيا. ونجد تأثير الدراسات العربية في الجامعات 


اما اعد 


البرونستانیة۱) الريفية مثل كيل ۱ في القرون الأولى من نشوا اي 
1۷9-6“ والي صارت مدرسية حامدة . 

ما بدهشنا أيضاً تواتر بمض شہادات بعض الاطباء والبحائین في الطبيعةة 
من القرون الوسطى التأخرة والمطلة على العصر الحديث : ويعتبر باراسیازوس ٠‏ 
الشخصية المثلة لمؤلاء الاطباء . نعم لم يكن هذا الطبيب في اي حال من الاحوال. 
بحاثة في الطبيعة بالمنى المصري ولا رائداً للملوم الطبيمية الحديدة » ولكن هذا: 
النابئة الذي حطم العبد الدرسي في جود الاصلاحية وكان مرآة لاتيارات ااثقافية 
المديدة التي انصنت ف عبده في الغرب من ينابيسع مختلفة » كان عت بصلة وشقة: 
إلى التزاكةالبري : 


أما ماخص انأدب في النهاية » فقد عل كونرادغسترفٍ مانشر عن «مکبة 
الجاممة » وهي اسفار ااطليطلي غرها رد القرموني او ماتسمى « تال النور » 
والذي احتفل به مراراً » فو برهان على الاعتراف بفضل الجاس الطلیطیی في 


عبد النزعة اليونانية الانسانية ( بثوما العربي ) . 


اذا قنا بتحليل الصادر العربية بدقة في تأثيرها على الحامعات الاوروبية 
حتى الأزمنة الحديثة » فاننا نحصل على صورة تاريخية تسترعي النظر » فان الرسوم. 
الفنية بين عبد الاحياء والتي وحدت صدى في نفوسنا لا تنطق على هذه الصورة.. 


. ذات النزعة البروتستانتية الدينية‎ )١( 

(۳) ولد هذا العام والطيب عام ۱۸۹۳ اي بعد سنة من سقوط غراطة واقتبس‌مفهوم. 
« الكحول » عن الملماء المرب حول كلمة الکصول .انظر محاضرني فا ژر المي العرفيالثالشه 
في بروت, القاهرة ۱۹۵۸ )ص ۲۲۰ . ( الترحم.) 


2 Wa 


نعم قد تکو ۱۸ أعمية من وحبة تاربخ الفن والشمور باعياة والسياسة 
والدن واریخ الاقتصاد » اما من احل الخطوط الکیری تاريخ 
العم فبي اقل تأثیر لان تلك الوط هي اکتر تمقيداً ما نظن ولیس لما 
مفروم مغاق ومائي . وان تحديد بدء تاريخ الم المصري بعبد الاحیاء قد 


اصح غير كاف ولس له صلاحية التطبيق عل هذه العصور 8 


اللاصة : مكنا اعطاء غروندمان الق بأن تأسس ال جامعات في الغرب کات 


عفوباً ۾ حاء منالحاحة اللحة للم دون سابق موذج عن بصيرة واعية . ونتساءل 
لماذا باترى غفلنا عن التراث العربي؟ قان هذه الحضارة الوسيطة في القرون‌الوسطی 
قامت بدور عامل الاس الذي حمل تراث الاوائل فالا . 

؟ س لامكننا طبعاً اعتبار نشوء الجاممات في الغرب بضاعة مستوردةمن 
العرب فقط » ولا من تموذج حركة الوعي» بل ان تياري الوعي والتمثل التقييا 
في ذلك الر كبالواقمي السامي من ااعلوم المرببة في الجامعات الأوروبية » وكان 
هذا العم الحديد مثابة خيرة أثرت في اانزعة الدرسية وتطوراتها فيا بمد . 


۳ اما مابخص التطورات الاخرى في حل هذه الشكلة » فاننا نخد 


)١(‏ عمل الاس في الكيمباء هو الجسم الذي یوش في التفاعل دون أن يتأثر ظاهراً » فلا 
يزداد وزنه بعد التفاعل ولا ينقص کالبلاتین مثلاً في استحصال حض الكيربت من ار بلا ماء 
الكبريتي والأكسجين والماء . وهذا العامل يذكرنا الا کسیر الذي يحم الكيميائيون القسدامى 
بالحصول على الذهب بواسطته (المترجم ) 

( +) هذا ماترجته من قال شيبرغز مع اختصار بعض العبارات التي هي على الامش . 
وان هذا البحاثة هو من عاماء الالمان الذين يقدرون الحضارة العربية حق قدرها . عل" هذا 
الوضوع يوقظ نبنا الجية في دراسة وتقدير حضارتنا » وبشقطريق الهممالى اعادتها:المترجم- 


ع 11 بت 


تقليد] اكادعياً لایستند على متابمة النزعة ال نسانية ولا بربطنا بالعبود القدية 
الاتباعية ولا بمپد الإحياء الذي ختم دور القرون الوسطى وظبر بصورة إعجاز 
وقاد الى ولادة الماوم الطبيمية » بل نصادف في کل خطوة ومسيرة الحضارة 
الاي العربية. 

ان هذا الوطن الحضاري كان الحقل النموذجي للثقافة المربية وترك لا 
ثرا عديدة حب علينا اعتبارها في تفسير نشوء الحاممات في الفرب . وان تقبع . 
هذه الآثار في دراسة القول الثقافية الواسمة هو من الضرورة اللحة » لأن 
ذلك يمطي انا صورة صادقةعن جود العرب في نقل الماوم من العالم القديم الى 


الس الان : 


بد ۷ اس 


a 
مه‎ 


قلقي والصال ضالاستارالقاق 
بقانم قاح 


لایقتصر خطر الاستمار في افو بقمة على 
استفلال اقتصادیات وئروات الشموب . فان 
خطره بتمدی في حوانب اخری من الماة 
وخاصة مايصيب منها الثقافة الافر بقية . 

وان السياسة الاستعيارية في هيدان 
الثقافة تختلف باختلاف فاسفة المستعمر بن و طسعة 
حضارتهم ذلك لانه لایکن التسلم بان مایجري 
في المستعمرة على الصعيد الثفافي يذلل حضارة 
الشعوب الأوروبية لأنالمتحكمين يالمستعورة 
هم طقة من اصحاب المصالم تضلل شعیا في 
اوروبة وتستغل الشعب الافر يقي . 


فالستعمر الفرنسي واابرتغالي ‏ شأنه شأن الثقف اللاتينى ‏ بری ان فافته شرف 
«یفتخر به اهل الستعمرات وينيفي ان مجهدوا للاخذ بها . والبرتفالیون والفرنسیون حين مون 
افر نسية والبرتغالية لايتيحون ذاك للافريقيين كافة پل ينتبي التعلم باللغة في اارحلة الابتدائیسة 
«ولایسعف الظ الافريقي في مواصة تعليمه بها إلا اذا كان من الصفوة التي تثق مها فرنسا 
"والبرتنال وهذا يتميز الستعمر الفرنسي والبرتغالي بظاهرتين اساسيتين . 

الأولى : تجاهل الاغات الحلية بغمسة حاق حمل بتحدث بالفو نسمة 
و البرتغالية وقطع الطر بق على كثيرين بعدم انشاءالدار س‌الثانو نةو العاهد. 

والثانية : ان فرنسا والبرتغال تقومان يتعلم الافر يقيين دون شعور 
قوي بالتمييز العنصري » فتنشران لفتما بين الافريقيين على انها 
تنتشی‌ات بان شعو ب دق ار ض هي امتداد لغر نسا واليرتغال فيا وراء 
'البحار . اما المستعمر الانكليزي فاته على التقيض من غبره يسائر الى 
الستعموات با رشتقر اطته التي تجعله بری ان نفوذه يقوم على حهل او 
اهل من يبعش معهم في المستعمرات ¢ فهذا المستفمر لابری أن بشع 
الافر شون بتراثه بل انه ينظر الهم على انهم بقرة حاوب صلته م صلة 
منفعة ومن هذا ری ان الستعءوبن ابر بطانسان ر محون سوع من التعلم 
يصل الى مستوى المعاهد العالية على ان يقوم بالتعام 1 الدار س رحال 
تدربوا تدويماً خاصاً في انکلترا تشمرف عليه وزارة الستعموات . 

والاتكليز سمحون ماي الاغات الحلية بقصد مواجبة ااضغط الشديد للغة البلاد الستعمرة 
کالسواحلية في شرق افريقية والیوروبا في نيجيرياء وكانوا ,قصدوزمزذاك الى اجبار الافريفيين 
“على كتابة الاغات الليةبالحروف اللاتينية بعد ان كانت تكتب يحروف عرية وذلك قطماً لكل صلة 
ون الافريقيين والعرب . 

آما الاستعیار البلجيكى فله مخطط آخر يشاركه فيه الاستعار البرتغالي ويقوم على عدة 
.شعارات مثل نهر الأضارة والرعاية . 

فالباجیکیون والبرتغلیون اصحاب رسالة »كا يزتمون » يحملونها الى شعب قاصر كالطفل 
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ویترکون لمبعرین بث هذه الفاح في ااوسسات الختلفة ۰ وم بنشرون التعلم الابتدائي فقط 
بالافة الفر نسية ويقلاون من ااتعلم الثانوي » وعنمون عن الافريقيين التعلم الساممي . ففي يوم 
استقلال الکو نفو لم يكن هناك أي جاممي افريقي محمل اجازة علمية أو ادية .وقد جاء علىلسان 
وزير الستعمرات البلجيكي السابق تصريح يدل على تبني بلجيكا هذا الاتجاه بقول الوزير : ان 
الحضارة لاتفتقر ال قلبل س الافراد وب لأن‌هد فا ضارة هواد القعب في موعه الى ستوی 
أطى » ونحن نرى أن هؤلاء الذين یزورون اور" وبتلفون تعلياعالياً نيا لایمودون الى بلادم 
بروح الحضارة الاوربية التي نبلوا منها ولكنهم بعودون بروح معادية للبلد الذي فتح هم ابواب 
الحضارة. ویو کدالوزیر ان ثلك‌سکان‌الکو ذو قد اعتنقوا اللسيحية وهو وائق من ان مستعمرات 
بلجيكا السابقة ستصبح اعظم دولة سبحبة وهو بهذا يؤمن بأن الضارة مقترنة بانتشار السيحية 
فملی الافريقبين أن متنقوها فيكفيهم الله شر التعلم . ولکن باجيكا منذ عام 4 ۱۹۰ قداضطرت 
تحت ضغط الرو ح الوطنية الى فتبح بعض الكايات التابعة لجامعة لوفان . 
ومنذ عام ۱۹۰٩‏ .استيفظتالقارةالافريقية » واصبحتفيتطور مستمر اقتصادیا وسياسيا 
واجتاعبا » ولذاك فهي تبذل جهوداً جبارة لللبوض بالترية والتعلم حتى أن عض الحكومات 
, تنفقمايزيد على ۲۰[ من ميزانيتها في هذا الجال . وبالرغم من ذلك * ومن مضاعفة عدد التلاميذ 
الذين بلتحقون باادارس خلالالدنوات العف الماضية » فاننا نجد أن حوالي /١<‏ فقط من الاطفال 
عن ثم في سن التعليجدون فم اما كن في الدارس . وتهبط هذه النسبة في بعض الدول الى |> 
بنا تصل في القلیلنها الى (15۰) .وعکننا ان نجملاحتياحات القارة الافريفة في میدان الترية 
والتعلم فيا بني : الابنية الدرسية » وااعدات والادوات » والكتب الدرسية والملمين »والحاجة 
الى اصلاحات واسالیب جديدة في التعلم الفني والتعليم الريفي وتعليم البنات وتعاي الكبار وعو 
الامية والتعلم العالي والحاجة الى تعديل المناهج واابراءج الدراسية . 
فن ناحية الماني المدرسية تعاني الدول الافريقية تقصاً كبيراً فيها » وخاصة بالنسبة للمرحلة 
الابتدائية » لأن بعض البافي الوحودة حالاً غير مناسبة على الاطلاق لاغراض التعام » وکا قال 
وزير الترية والتعلم في باسوتولاند « اننا ند فصول الرحلة الأولية مبنية من الطین والفش > 
وخالية من الأثاث قاماً » . وعلى سبيل الثال تحتاج اثيوييا الى ۸۲ الف صف امرحلة الاول 
و ۱۸ الف صف ار حلة الثانوية » كا أن غبنیا تحتاج الى عشرین الف صف ويذكر وزير الترية 
في #هورية الکامیرون في بيان له ان عدد الفصول الصالحة في بلده لابتجاوز ثلث الموجود منها . 
وكل هذا يعطينا صورة عن ضخامة هذه المشكلة . 


ويعمل الافریقیون في كثير من الدول الق على تشييد الدارس الديدة أو توسیح 
لو حود منها لاستیعاب العدد التزايد من التلامیذ » ولکن هذا لاحل المشكلة . واذا انتقلنا الى 
التعلم الثانوي والتعيم المالي » نجد ان الاحتیاجات لاتفتصر على اء الدارس پل تتضمن ایض 
ناه مسا كن لاطلبة والعامين والموظفين » وغیرهاس مقتضیات التعلم . والتوسمفي ااتعلي الابتدائي 
بتطب توسعاً في التعليم الثانوي والعالي لسد حاجة التعليم الابتدائي من العلمین وغيرم من ذوي. 
الثقامة الثانوية وكل ذلك يتطلب - بطبيمة الحال - البحث عن طرق دريعة واقتصادية لتصمم 
واقامة مياني مدرسة مبسطة تناسب حتاف البيثات الآفريفية © هم صراعاة الاحتباجات التربوية 
وتزويدها بالتجحبيزات والادوات اللازمة . 

آما من ناحية العدات والادوات » فان الدول الافريقية تشعر بالحاحة الى معداتوادوات. 
في جيم سراحل التعلم » ويخاصة في التعلم الفني والبني والعالي . وتفتد هذه الحاجة في الفصول. 
والبرامج الجديدة » التي يجب ان تكون مسايرة لانطور العلمي الحديث . وف اغلب الاحيانتشتري 
هذه الادوات من خار ج القارة الافريقية » نظراً لطا مما العامي المتخصص ما يقتضي توفير صملات»: 
احنيية لتبرائها - 

آما الکتب الدرسية » فان الدارس الافريقية تحتاج الى کتب یم مراحسل التعلم . 
وبلاحظ ان معظم الکنتب التي تدرس في الدارس الافريقية اجنبية اعدت لابناء دول ویشاته 
اجنببة » ولا تتعفی مم ظروف النعلم في افريقية » ولذلك لزم اعادة تألیفبتاحبث تتفق مع 
احتیاجات التعلم الافر يقي ومع الناهج الحديدة ؛ وتسایر النضة العامية والثفافة الحديئة » وتزود 
التمیذ الافريقي بثقافة بلاده » وتعرفه بتارها وحضارتا وجفرافیتها » وکل ذلك تطب وقا 
ومالاً وحهداً . وقد بدأت بعض البلاد الافريقية - مثل غانا ل في هذا الطریق " 
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أما عن المدرسين » فليست الشكلة مشكلة مقس شديد في عددم نقط » بل هي أيضا 
مشكلة ضعف مستوام » فعظمهم لم بنالوا الاعداد الكاني والتأعيل اني الطلوب » وتقتصر مدة 
اعدادم على برامج قصيرة موقتة لن اموا الدراسة الاتدائية او الثانوية على الاكثر . 
ني الوقت الذي يجب فيه توفير عدد | كبر من الءلمين » يذبغي العمل على رفع مستوى الدرسين 
العاملين عملياً . ولا يكن في اغلب الاحيان اعطاء أولية ار حلة على مرحلة أخرى » اذ اناللوسم 
في التملم الابتدائي يتطلب توسماً في التعليم الثانوي لسد حاجة التعليم الابتدائي من العابين » کا 
أن التوسم فيالتمليم الثانوي يتطلب توسماً في التعليم الا بتدائي لتزويد المدارس الثانوية بالتلامیذ. 
إذن يجب على الدول الافريقية ان تعمل على امجاد نوازن بين هذه المراحل .م جب عليها ان 
تعالج مشکلة عدم الاقبال على مهنة التدريس » سبب ضا لة المرتبات التي تعطى للمعلين . 


ن 


وبالئسبة للحاجة الى اصلاحات واسالیب جديدة في بعض انواع التعام فان هذه الحاجة 
عنبم من م الحياة الافريقية ۰ فانتا نجد أن التعلم الاني والمهني يكاد يكون منعدماً في كثير من 
الاقطار الافريقية سواء في الستوی التوسط أو الثانوي او العالي . ولذلك فان الحاحة الشديدة 
تدعو الى ايجاد هذا التوع من التعام فيالبلاد التي لایوجد فيا والى التوسع فيه وتطویره فيالبلاد 
الاخرى » حتى يمكن توفي الفدرات اللازمة من الفوى البشرية على مختلف مستوياتما وهنا لابد 
أن يتضمن التعلم الفني برامج في الزراعة والصناعة والحرف التافة والاال التجارية ۰ وان 
#قتصاد افريقية متمد اعتاداً كايا على الزراعة ٠‏ ولذاك يجب أن تكون مناهج التعلم الابتدائي 
والثانوي متمشية مع البيئة الريفية ومسايرة لاحتیاجات الريف > بقصد زيادة الانتاج الزراعي > 
وتحسین حياة الجتمع الريفي » وزيادة فرص العمل في انحاء الريف ومكافحة التزوح من القرىالى 
الدث . كا ان النذاف في تعلم البنات واضح جداً في الأقطار الافريقية وتشير الاحصائيات الى 
ان ثلاثين في المئة فقط من نلاميذ المرحلة الابتدائية من البنات . ولا تزيد نسبة البنات في التعلم 
الثانوي عن  )/۲۲(‏ ولذلكفانالحاجةماسةالىالاهتّام بتعلم البنات » لشدة الحاجة الی‌جهودهن 
في الاعمال التي تصلح ها الرأة بطبيمتها كالتدريس والتمریض وتربية الاطفال وغير ذلك . والامية 
شائعة في افربقية لدرحة كبيرة » حتی أن عدد الذين لایمرفون القراءة والكتابة في افريقية يزيد 
على مائة مليون نسمة » ما یموق تقدم هذه الفارة . ولذلك يستدعي الامر بذل ال جود الجبارة 
التنفيذ_برامج محو الامية بين الكبارءعك آلا تقتصر هذه البرامج غلى تمل الفراءة والكتابة والارقام 
خقط » بل يجب أن تتضمن ثفافة خاصة * تعمل على تنمية الوعي بين الكبار » وعلى تحسين مستوى 
انتاحهم ومعيشتهم . ومعظم الدول الافريقية تحس احساساً عميقاً بالتقصالشديدلاتعلم العاللي “واثنان 
ي الالف من ث في سن الدراسة الجامعية ثم الذين بلتحةون فقط بالماهد العليا في افريقيا »وتوفير 
احتياجات التعلم العالي في الوقت الحاضر في افريقيا يتطلب جهوداً كبيرة في وضع الخطط اتشييد 
العاهد العالية الجديدة وانشاء الجامعات والكايات الفنية ومعاهد البحوث والعامل وغير ذلك . 
أما عن الاجة الى تعديل المناهج والبرامج الدراسية في افريقيا » فان البرامجوالنامج 
" الوجودة حالياً في معظماناءالفارة دخبلة وغريبة ولا تتفق مم الجتمع الافريقي وتفاليدموحضارته 
ولذلك يجب تعدیلها تعدنلا جذریا ؛ بحيث تتمشى مم البيئة الافريقية » وتعمل على تنشئة ابناء 
القارة تندئة قومية . 
هذه باختصار الاحتباجات ااتعليمية 1 افريقيا » وقد وحهت هئة الامم التحدة للرية 
والعلوم والثقافة ‏ اليو نسكو - اهتامً یر لهذا الوضو ع . فناشدالمؤقر العام الحادي عهر 
ا 
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الحذه الحيئة » الذي عقد في باريس في اواخر عام ۱۹۰ الدول الاعضاء أن تسام في التوسم 
في التعلم في افريقية » وان تکون هذه الساهمة في ميادين مختلفة كالابنية المدرسية » واقاج 
مواد اللازمة للتعلم » وايفاد الخبراء » وتقدي النح الدراسية . 

ثم دعت منظمة اليونسكو واللجنة الاقصادية الافريقية للاءم التحدة » الى عفد موقر في 
آدیس ابابا في المدة من ۱۵ - ۲۵ ايار سنة ١931‏ لدراسة تطوير التعلم في افريقية . وكان 
هذا ااؤثّر هاماً حقاً في تاريخ اليونسكو وفي تاريخ افريقية » فقد اشتركت فيه 5 دولة منها 
۰ دولة من افريقية . كا اشتركت فيه عشر من النظیات الدولية المتخصصة التابعة عة الامم 
التحدة » كنظمة العمل الدولية » ومنظمة ااصحة العامة » ومنظمة الاغذية والزراعة . هذا 
بالاضافة الى ائنتین وعهرينمؤسسة وجعيةدواية غيرحكومية » مثل المعهد الدولي لاعلومالادارية» 
والاتحاد الدولي لحرية التعلم » والاتحاد النسائي الدولي . 


وقد بحث الوقر في جلساته العامة اربعة مؤضوعات هي : 
١‏ - الاحتماحات التعلممية التي يتطلمها التقدم الاقتصاديو الاحناعي . 
۲ - التعلم باعتبارهاحد الأسس.التي تنمض عليها التنمية الاقتصادبة 
والاحتاعية ۰ 
م - أشكالالتعاون الدولي في وضع وتنفيذ برامح التوسع التعليمي 
في افريقية . 
چ تطوبر التعلم من حيث علاقئه بالاطار الثقافي والاحتاعي 
ق افريقية : ۱ 
وناقشت اللجان الفرعية المنبثقة عن المؤقر موضوعات : قويل التعلم ۰ وعلبة تخطيطه » 
وبرامجه وستازماتبا » واعداد المعادين وندریبیم » والتعلم المي الفني وتعلم الكبار ٠.‏ 
وقد اتخذ الؤمّر قرارات هامة في هذه الوضوعات » آهما أنه وافق على مشرو ع اطلق 
عليه اسم « خطة أديس أباب! » » ووقع على هذا المشروع مندوبو ۳۱ دولة افريقية وا تكللترا 
وفرنسا وباجيكا واسبانیا . ويتضمن هذا الشروع برناجین : أولا قصير الدی ( ۱۹۱ - 
۳ ) والاخر طويل الدى » عتدمن ۱۹۸۰-۱۹۱ . 
ويتعلق البرنامج الأول » بصفة خاصة > عسائلااتعلم الابتدائي » بحيث يزيد عددالتلاميذ 


ناتس #۷ ۲ 


من ۱۱ ملیونا الى ۱۵ ملیونا في عام ١135‏ » أي من 14۰ الى 0۱ من بمو ع الأطفال . 
الذي ساعون سن حقول الدازت © وعية تزيد ان الاك الان قوق ن الرحلة 
الابتدائية الى المرحلة الثانوية من ۸۳ سنة ١951١‏ الى ۸٩‏ سنة ١1955‏ . 

أما برنامج السنواتالعهرونء فیتضمن‌تعميالتميم الابتدائي في جيم أنحاء القارةالافريقية ». 
وزيادة نسبة التلامیذ الذين ينتقلون منه الى التعلم الثانوي الى ۳۰ / »وبتضمن هذا البرنامجأيضا 
تقدماً كبيراً في التعلي العالي » فبمقتضاه يتاح لعهرين في المائة من الحاصلين على شهادات انها التعلم, 
الثانوي الالتحاق بالتعلم العالي . ومعنى ذلك أن نسبة الحامسين التي لم تعد ۰۶۲ من جموع: 
طلبة التعلم الابتدائي في سنة ١531‏ سوف تزيد الى ۲/ أي بزيادة قدرها عهرة أمثال + 

يتضمن النهاجان تنمية واسعة فيا يتعلق بتكوين المع مين في جيم الستویات وكذلكالتو سح 
في التعلم الممني والفني وتعلم الفتيات وعو الأمية » ووسائل سد النقس في الباني الدرسية ». 
و تسین الكتب الدرسية كا وكيقا . 

ويقع جزء كبير من الأعباء امالية التي ,قتضيها هذان البرنائجان على عات الدول الافريفية 
سما . وبهذه الناسبة وافق مؤقر أديس أبابا على توصیةتقدمت‌ها اليونسكو مع الاجنةالاقتصادية 
تفضي بأن ترفم الدول الافريفية النسبة الخصصة لاتعلم في ميزانياتها من 1۴ سنة ۱۹5۱ إلى 4[ 
خلال السنوات الس التالية فالى 5 از خلال سنة ۱۹۸۰ ۰ وتقدر الاحصائيات تكاليف برنامج 
السنوات اس ب+؟#مليون دولار . تدفم منها الدول الافريقية 54٠١‏ مليون دولار »- 
والباغ الباق وقدره ۱۳۱۰ مليون دولار بسدد من معونةخارجية أهلية ودولية . 

ووافق موغر و أبابا في حاسته الأخيرة على قرار ينص على دعوة منظمة البوسكو 
الى الاتصال مجمییم النظیات الدولية وامکومات والعاهد العامة أو الخاصة. التي يكنا أن تتقدم 
#ساعدة صادقة » ومطالتها بالمساعدة الالية في الشروعات التي أوصى با الؤقر . وبصدد هذه 
المعو نة الأحنبية بدت الحاجة ماسة الى الخبراء والفنيين من الستويات العالية » الذين تكون مهمتهم 
العاونة في,وضع الخطط وتشكيل هیثات.الاشراف والتوجيه » وروعي أثناء مناقشة نقطة المعو نة 
الأحنبية أن تكون غير مشروطة وحرة من أي قيد » وان تكون موقونة بفترة معينة » تعمل. 
خلاها الدولة العانة على تطوير نظمها بحيث تستطیم تحفيق الا كتفاء الذاقي لوطا » وان ترتبط 
المونة بالمنظيات الدولية حتى تکون بعيدة عن أي صبفة سياسية معينة وتتفق مم السلام العالمي 
واتفام الدولي ۰ وفي هذا الثأن جاء ق خطاب مندوب الجهورية العريية التحدة في 
لوغر مانصه : 


- 0 


« ان أية دولة تعتمد على المونة الهارجية لفترة طويلة من الزمن » انما تفوض دعائم» 
استقلاها » اذ من غير امقول أن تستمر أبة دولة من الدول المبنة على بذل المونة الى أجل غير 
مسمى . يجبأن تكون لدى الدولة العانة الثفة اأني كنبا من الوقوف على اقداءها فوق أرضثاتة 
والاعتاد على نفسها في نضالها في معركة التربية والتعام » ومن أجل ذلك » يجب أن نضع نصب 
أعيننا أن أية معونة خارجية انا هي معو نة موقوتة » وعل ىكل دولة ممانة أن تضاعف حبودها 
في سبيل استثار مواردها الطبيعية وزيادة دخلها القومي وتنمية مواردها البعرية وتدريبشبابها 
على تحمل المسؤولية الكاملة لكي يقستى همان تستغنيعن العونة الخارجية في أقربوقتستطاع» .- 

وقد ساهت دول کثبرة في مشروعات التعلمفي افريقية . من هذه الدول الولایات‌التحدة 
الأمريكية» وجهورية ألانيا الاتحادية » واهندء‌وامورية المرية التحدة . كا يفو لالسيدمندوب- 
الجهورية العرببة التحدة في مؤقر آدیس أبابا « ان اجهورية العرية التحدة اتؤمن في هذاالسبیل 
اهاناً راسخاً بضرورة التعاون الشبع برو ح الاخلاص بين الدول الافريقية »ا بين هذه الدول 
وا من روابط ثفافية وتاريحية وبشرية » وهي تضع في سبيل ذلك تحت تصرف شقبقاتها 
الاذريقيات كل ما قستطييع من أجل النهوض بالتريية والتعلم » بل اننا نضحي بعض احتیاحاتنافی. 
كثير من الأحيان لكي نوفر لاخواننا في افريفيا احتياجاتهم ااضرورية > . 

واعتاد خطة أديس آبابا لتطوير الام في افريقيا الى حد كبير على المساعدات الدولية »۰ 
يتطلب احراءات ادارية واقتصادية عديدة في الدول الافريقية » ولذلك دعت هيئة اليونسكو 
وزراء التربية والنعليم في جیع دولافريقية الأعضاء فيالمنظمة الى اجتماع عفد في بارس فيأواخر. 
شباط سنة ١5535‏ لدراسة هذه الاحراءات وتنسيقها » ولدعم نشاط النظمة في ميدان التعليم 
في افريقيا . 

م دعت اليو نكو الى مقر عقد في تناناریف عاصة حجبورية مدغشقرفيالفترة لواقعة ين 
و۱۲ ايمول سنة ۱۹۲ لدراسة تنمية التعايم العالي في افريقيا وقد وضع موقر تناناريف في 
اعتباره قرارات موقر أديس آبلا . وقد بحث مؤقر تناناريف موضوعين هاءين ها : هیثات: 
التدريس في التعليم المالي في افريقية وقویل هذا التعليم واتخذ عدة توصيات في كل منالوضوعين.. 

ومن أم التوصيات بثأن هيئات التدریس ضرورة العمل على أفرقتها بحيث يصبح کل 
أعضائها أو أغلييم من الافريقيين في عام ۰ ۱۹۸ والاعتادعىالمبورية العربية المتحدة کواحدقمن 
دول افريقية في الساهمة بنصيبها في تحفیق هذه الرغبةوذاك قبوها أ كبر عدد من الطلبةالافريفين. 
سواء منهم النتظمون في سراحل التعليم العالي أو الراحل السابقة واللاحقة لها . 


a $¥ نت‎ 


ومنها أيضاً الانتفاع من برنامج النح الوضوع ععرفة اليونسكولاعداد وتدریب مدرسي 
الجامعات والعاهد العالية في افريقية . 

ومن أم التوصيات التي اتخذها هذا الوقر مهن عو ب لالتعليم العالي في افريقية اقامةعلاقات 
تعاو ية وثيفة بين الماهد والكابات ا جاءمية في الدول الافريقية لضیان الاستفادة من المواردالمكن 
الحصو ل عليها لغرض التعليم العالي » افادة كاملة و بطريقه فمالة . 


مؤقر أبيحان : 


عقد في آذار عام ١5374‏ موّثر وزراء الترية الافريقيين تحت رعاية اليونسكو فيأبيجان 
پساحل العاج . وقد تجمع في عاصعة ساحل الماج حشد من المشتفلين بالثفافة والتعليم في افریقی2 
واشترك فيه مراقبون من احدى عشرة دولة منها ابجوورية العرية السورية . 
وكان الغرض من هذا الؤقر استعراض ماع من منجزات في ميدان القرية ووضع خطة 
تستيدف تطويرها في الفارة الافريقية كلها وتعميم التعليم الابتدائي في عام ١58٠‏ كغاية نهائية 
بواتاحة السبيل لعشرين بامئة من الذين اجتازوا سح التعليم الابتدائي للالتحاق بالمدارس الثانوية 
عند حلول هذا التارريخ وقد تحفقت خطوات هامة ني مضیار التعليم الاببدائي وموجب الخطة 
الوضوعة لهذا التعليم ينبغي أن يزيد عدد التلاميذ المنتسبين الى المدارس الابتدائية بنسبة ١ ١‏ في 
«مدى خس سنوات من عام ۱۹٩۰‏ وقد وصلت الزيادة بالفسل الى ۱۰۶۲ عام ۱۹-۵ . أما 
“التعليم الثانوي فکان ا بطأ خطاً من التعليم الابتدائي الا أن عدد الدارس الثانوية قد تضاعف 
.وهذه الدارس تعکس حاجاتالبلاد القيقية والى جانب ذلك تنمو الدارس الفنية التق كانتمعدومة 
في سنة ١٠57.٠‏ واعل السبب الهامفيتفهقرالتعليم الثانوييمود الى عدم وجود المدرسين الافقیین 
اللازمين وأن 1٩۰‏ من المدرسين في الدارس اثانوية الافريقية قادمون من بلاد افريقية بموجب 
اتفاقيات ثنائية لامعو نة الفنية ولكنها غير كافية وهنا برزت مساعي اليونسكو بشأن فتح دور 
امین في مالي والكونغو ونيجيريا وساحل الساج وستزود هذه الدور افريقيا بأاف وخسمائة 
«مدرس في العام وفيا يتعلق بالتعليم الجامعي فقد اصر مر ابيجان على ضرورة التنسيق في عملية 
انشاء العاهد العالية على مستوى القارة الافريقية وقد أقر انشاء جامعة في رواندى 'وستائلى فيل 
١‏ وزامبيا والعبد الافريق للتخطيط والتنمية الذي انشأنه نة الامم التحدة الاقتصادية الخاصة فرشا 
.وقد درس الؤعّر الذکور المشروعات الوطنية للتعليم وادخل المديلات علیبا ووضع الخطط 
«الوطنية طويلة الامد المستندة الى السلمات الختافة . 
وقد تباحث الؤقّر في موضوع هام حداً الا وهومكافحة الامية وتنظيمتلك اامکافسته 
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ذلك لأن الاغلبية الساحقة من الافريقيين الذين تجاوزوا الخامسة عشرة ثم من الاميين وسيزداد. 
هذا المدد اذا لم پنتسب الى الدارس ١‏ كثر من ٠ ٠‏ من الطلاب الذين ثم في سن الدراسة . 

وقد تا كدت في هذا الوقر ظاهية الافرقة في بحث المشاكل التربوية وقرر الژقرون. 
تقوية الصلة بين الو نسكو ومنظمة الوحدة الافريفية . وقد عرف السيد رونه ماهو الافرقة. 
يما يلي : 

ان هذه اللفظة تعني عدم المودة الى الماضي القديم » انها السبيل الى امتلاك الدولالافريقية. 
الحديدة اثرواتها الخاصة بعد ان اخذت زمام مقدراتها اتصبیح في وضع عکنها من الساهة بنصیب 
وافر في الحضارة العالية . ان الافرقة هي اعداد الفنيين الذين سیتمکنون من استغلال. 
موارد القارة لمصاحة افريقية » واعداد القادة والثقافيين الذين يوحبون الطاقة الانسانية ال 
چنطوي عليها الثفافة الافريفية . 


حول مشكلة اللغة والقومية في التعلم 


ان اغة التعلي من المقكلات الاساسية في الدول النامية ومعظم البلاد التي كانت خاضعة: 
للاستعيار تستخدم لغة الستعمر ولمشكلة الاغة اهمية لاا اداة تحقیی القومية التي تحتاج بعض الدول 
الافريقية الى تأ كيدها ونعررها ولا شك ان ال الامثل هو حمل الافة القومية اغة التعلم 
في چیم مراحله. وال مال اليوم تتطلب السرعة العاجلة لاستخدام اداة تعبير مقهومة سواء فين العلم 
اوني غيره . وهذا يذكرنا بقول سيكوتوري في ااژقر الخامس لاحزب الديةراطي النيني الذي 
عقد عام ۱۹۵٩‏ حين قال : اننا اذ نستخدم اللغة الفرنسية نعني بذلك ان هذه اللغة يجب ان 
تستخدم ای نيصر الشباب عا هو افريق . 

ومن الغريب حقا ان الاغات الافريقية لم تكن تدرس في افريقية واغا في ( مدرسة 
الدراسات الهرقية الافريقية ) التابعة لجاءعة لندن و ( الدرسة الوطنية لاغات الشرقية ف‌باریس ) 
و ( مد الاغات الافريقية ) بهامبور غ ؛ وان كانت بعض الدول الكبرى الاخری اخذت تم 
بهذه الدراسات مثل الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي ٠‏ 

وان انشاء بعض الجامعات الافريق.ة كان له اثره في ان تعود دراسة هذه الاغة الى ابنائها 
هم بحم الطبيعة» وكا يعترف خبراءالاغات الافريقية من الغرببين ۰ اقدو الناس على تعلمها وتعلیمها . 

على انه يجب مراعاة الاحوال اللغوية التي خافها الاستعيار في مختلف المناطق » فالاستعار 
الفر نسي قد تمل على نحو اللغة الاصلية لاسکان في حين سمحت بريطانيا بتعليم الاغات الحلية في 
مراحل التعلم الاولی وتحت ضغط الظروف : ثل اللفة السواحلية النتشرة في شرق افريقية والي, 


سا ۲۷ سم 


7 تسود الى حد حمل الانکلیز | تفسهم على تماما » ومع ذلك فقد عملوا على تقر ببهامن‌افتیم واخضاعها 
لها من حيث الشكل فصارت هذه اللفة تکتب با روف اللانينية بدلا من ال مروف ااعرية لتي 
كانت تکتب بها اصلا مع الم بأن .هذه اللغة مازالت تمتفظ بائر الاغة الفرية فيا اذ ان ۱ كث 
من ۳۰ من مفرداتها عربي الاصل . 
ومن الطر یف حقا ان نذ کر هنا مقالا لاسيد عبد المزیز السحاق افترح فيه جمل الافة 
العربية لغة دولية للقارة الافرية.ة مستندا في ذلك الى الاهمية الثقافية والاسانية هذه الافة التي 
صارت من اللفات_المالية هذا بالاضافة ای سعة انتشارها داخل القارة وتأثيرها الق 
.اف اللغات الاخری . 
وقد يكون الل السلي في الوقت الحاضر هو استخدام اللغات القومية في مراحل التعام 
الاولي واستخدام احدى اللغات القادرة على التعبير العلمي في المراحل العلياء هذا مع السعي الى 
التعريف باللغة العربية واشاعة دراستها في ال مامات الافريقية . والمهم هو استخدام لغة قومية 
واحدة:في الوطن الواحد ماامكن ذلك لان القرض من استخدامها هو تأ كيد القومية للتنام 
الشتراك وتحوير النزعات الطائفية والقبلية الى وحدة منكاملة واعية » وفةا للاسالیب التربوية 
والنفسية والاحتاعية الحديثة . 
وفي جال المعونات الق تناها افريقية النامية تذ کر الراجسم افرية اسماء بيوتات تجارية 
اورية امريكية مثل رو کار وفورد وكارنيجي واو را ج بالاضانة الى صندوق انه‌اش وتنمية 
الستععرات التابع لوزارة الستعمرات البريطانية وفرق السلام الام‌بكية وبعض معونات محدودة 
من البواسکو . 
وهناك نقطة هامة يجب الانقباه اليا وهي تفلغل التعاط الاسرائييي في ميدان التعلیم 
..والثقافة في افرقية .وقد وحدت‌اسرائیل فيالعلاقات الثقافية فرصة مواتية مثمرة لدعم هذا النشاط 
فقامت بقد المعاهدات اثقافية وبانفاء لا كاتب والرا كز الثقافية وتكوين جميات الصدافة 
والجميات الييودية وتبادل اازيارات والاشتراك في الوغرات والعارض وانشاء الدارس والعاهد 
واا_كليات والقاء الحاضرات وتقدم النح الدراسية . وصاعاة لظروف بض البلاد الافر قی-2 
نظمت اسرائیل برامج عامية تؤهل الطلاب في فترة قصيرة اتولي الاعمال الادارية والفنية الي تاج 
الما البلاد بسرعة في اعقاب استقلالها . وبلغ باسراثیلالاس بأن تقدمت بعروض الدولالافريقية 
' التي يمتنق بعض مواطنيها الدين الاسلامي اتعلیم اللفة العربية في تلك الدول وزعت اسرائیل ان 
د لديها خبرة فريدة عتازة في تعليم اللغة العر بية كلغة اجنبية النسبة للطلاب الذين لايعرفون هذه 
اللغة وان لديها احسن الکتب لتعليم هذه الافة باللغتين الا نكليزية والفرنسية . 


وتعمدت اسرائیل في تغاغلها الثقافي في افريقيا على النفوذ الاستماري في القارة والعناصر 
الاحنبية فيا » وعلى حاجة الدول الافريقية الى المعو نة الفنية والالية وعلى تقدع النح الدراسيةعق 
نطاق واسم وعزايا مغرية وقد نصرت جريدة « غازيت دي لوزان » السويسرية مقالا بمنوان 
حبودات اسرائيل في أفريقية بقلم شارل هنري فافورد فيعددها الصادر بتاريخ ه 1375-5 
ماه فيه مانصه : « يوجد في افريقيا الآن ٩۰۰‏ خب ير اسرائيلي وهناك أاف افرإتي يتابعون 
دراستهم في اسرائيل وثلاثة 1 لاف انتبوا »نا اذ ان مدرسة حيفا والءهد الافرو آسيوي في تل 
ابيب يقبلا نكل الشبان الذين بربدون ان يدرسوا فا » ٠‏ 

وتتحمل إسرائيل في هذا الصدد اعباء مالية ضخمة لامکن ان تماما ميزانيتها ولابد أن 
هناك من الدول الاستعيارية مايوجهها ويماونما مادياً وادياً في استغلال هذا النثاط لصلحة 
الط رفن . ولذلك يجب على الدول العريية والافريقية ان تبذل اقصى مانستطیم من امد لفاومة 
تغلغل اسرائیل في افريقيا فهي رس حسر للاستعیار قي القارة . 

ومثل هذا الوضع لاحن السكوت عليه والا كان معناه عودة الاستار وربيته 
الصهيونية من الباب الخاني عن طريق المونات التعليمية والثقافية ۰ واذا كانت الدول الافريفية 
تم بالتعاون في الحالات الاقتصادية وغيرها فلا شك ان التعاون في میدان التعلم أمى حيوي 
بالغ الأهية . 

وقد قامت بعض الدول التحررة كاججمورية العربية التحدة بعقد اتفاقیات ثفافية مع بعض 
الدول الافريقية الا ان الخطر الاستعياري يستوجب التتكتل ووضع سياسية مستترة ثابتة لانشاء 
هيئة دولية افريقية تؤدي للفارة الخدمات التعليمية والثقافية على اساس من التفام الشترك وتبادل 
الخبرات والمونات وتنسيقها بحيث تكون مكرسة لخدمة مصالح ابناء القارة اول وبالذات . 


مصادر البحث : 
١‏ س وفائم الیوسکو 


۲ ست پیش اعداد من علة تبضة افریقبا 


کت ۱۳ مت 


مياة على اكاواكل ب خی 


سرام بوقييي الیگ رر 8را نيق 
یرن اليزج رز الده بطرسی, 


نعم انها مكئة . كان حيو ردانو برونو 
أول من أعلن في الفرون‌الوسطی فكرةوحود 
عدد "كبير من العوالم الأخرى الماشدةبالسكان. 
ومن أحل هذه الفكرة أحرق حكام روما 


- المعار ضو نلامحث العمي والمتمرغون في حمأة. 
الجهل هذا الما على مود في ساحة الزهور 0 


السابع عشر هن شاط عام ٠.١‏ ( الف 
وستمئة ) . 

إن النظرية المادية حول العالم تتفق قاماً 
مع نظرية أصل وتطو ر الياة على الوا کب 
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الأخرى حبث الظروف ملاثمة . فا ظروف اضرورية لوجود آشکال الیاة ااملومة لدینا هي.. 
بالدر جة الأولى : حرارة تتراوح بين - ۱۰۰ و + ۱۰۰ درجة متوية ؛ وجود الکر بون ١‏ 
الذي هو واحد من الکونات الرئيسية للآعضاء الية » و جود الأو کسجین الذي يلعب الدود 
الرئيسي في الأفمال المنسكة الحيوية للأعضاء اطية ء وجود الاء » وأخيرآ انعدام الفازات 
السامة من أجواء الکوا كب 

وعكن ملاحظة هذه الشروط في حالات استثنائية فنط عندما يبحث عنما في الكون بين ٠‏ 
النجوم التي لاحر اعددها وفي النظم الکو كبيةالممكنة . ان هذا العدد غير احصور من النجوم 
و کوا کم هو الذي - على وجه الضبط - يزيد من احتال وجود هذه الشروط في آلاف لا 
بل ملايين الأمكنة من الكون . 

أما ن فنرع بوجه خاص صیراننا الکوا کب » تلك التي تشكل الجموعة الشمسية لان- 
الشر وط والظروف الكائنة عليباهي التي عکن التشت منها بدرجة لابأس مها من الدقةوالضيط, . 

هن بين جیح كوا کب الجموعة الشمسية يحب اسآبعاد الکوا کب الضخمة عن تلك الي ٠.‏ 
يمكن أن يكون عليها حياة فثلا : زحل » الشتري » اورانوس م ونبتون مفطاة علي دأزلي. 
وعاطة بأدواء سامة . 

أما أبمد ك و کب من هذه احموعة عن الشمس وهو باوتو ففيه ايل أبدي وعقیع, 
لاعکن تله . وءطارد وهو أفرما الىالشمس ليس فيه هواء وبا أحد جوانبه معرض دوماً: 
لأشعة ااشمس وملفوح مرا » نرى اطانب الآخر غاطسا في ظلام أبدي وبرد عام شديد . 

والكواكب التي يمكن أن یکون فيها أصول حياة ثلاثة : الأرض والزهرة والریخ. 
وعليها من الشروط الجر ارية مالايزيد عن تلك التي تمكن الباة عليها ما أن الزهرة والریخ 
۸ آحواء ا للارض . 

وها أن كو کب الزهرة «خلف بغطاء كتى من الفيوم فقد كان من الصعب جدآ معرفة 
الواد الي تکون حوه . وال حانب ذلك فقد | کنشفت غازات سامة في الطمقات العليا من 
جوه . ومن الواضح أن جو الزهرة غني جد بثاني أ وكسيد الکر بون الذي بيت الیوانات 
ولکنه يشكل جوا ملاغاً لتطور وغو بعض النباتات الدنيا . فوحود حياة بدائية على كو کب 
الزهرة ليس س«عيد الاحتال . الا آنه م تمكن البرهنة عليه بعد. 


والمشكلة تلف قاماً مع جار الأرض الثاني : المريخ . 


2 


ماهو المريخ بالضبط ؟ 


الريخ كو کب له نصف حجم الأرض » ويبعد عن الشمس بقدر مرة ونصف بعد 
الأرض عنما ۰ وهو يستغفرق ۲ ساعة و ۳۷ دقيقة لبدور حول وره الذي عيل غومستوی 
مداره والي نفس القدار الذي ببله عور الأرض على مدارها . وینتج عن ذلك أن تكون 
فصول السنة على ااریخ كا هي الال على الأرض . 

ولقد ثبت أن الريخ عاط بحو خال من الفازات الميقة لتطور الياة عليه . وكيفثاني 
کید الکر بوت فيه تفارب الكمية الوحودة في جو الأرض . آما الأو كسجين فن احتعل 
بو واد واحد من مثة عا نی حر الأرض . والمناح فيه قاس جداً . 

وريخ نفس عر الأرض ومر بنفس آدوار التطور التي مرت بها . ولقد كات محاطاً 
خلال فترة تيرده وتکون النغيطات فيه بقيامة متليدة كثيفة م هو الال الآن على ك و کب 
الزهرة وکا كانت اطال على الأرض أثناء الدور الفحمي . وأثناء هذه الفترة من تطور هذا 
الکو کب ما كانت اطرارة على سطحه لتمتمد على الشمس کا كانت الال على الأرض ي الفترة 
المشامهة : وهكذا فقد كانت الظر وف على الريخ مشابية من کل النو احي لظر وف الأرض 3 
القد كانت ملاثمة لظاپور حياة في الم.طات الأوليةوهذا فان تطورا مشا كات يكن آذیقم.(۱) 

ففي الحقبة الد افثة كانت النباتات الأولى مثل ذيل الصان الذي وجد في العمر الفحمي » 
.وأش كال أخرى احياة البدائية من المکن أن تتطور . 

أما في الفترات التالية عندما انقشع الغلاف الغيمي » فان الريخ‌الذي له قوة جذب أقل 
من تلك التي الأرض فقد ذرات حوه التي كانت تحاول الانفصال عنه وتتخذ ها أوضاعاً على 
سطحه تاف قاماً عن الاوضاع الكائئة في الأرض , وعلى أية حال فقد استطاعت الکاشات 
الحية آن تتکیف مع الظر وی الدردة في سباق التطور . 

وكا أن المريع فقد جوه فانه آیضاً فقد ماءه الذي تبخر وحمل في الفضاء ارا فتحول 
المريخ تدريياً الى كو کب تکوه صحاری لاماء فيها . 

والیوم , عکننا أن ثرى على سطحه بقاعاً سوداء كانت تدعى مرة يجار . واذا کان 
ریخ قد حوی ۳1۳ فيالعصور القدعة فقد فقدها منذ مدة طویلة؛ وان ۳ من الفلكيين 0 

. التطور الاصود هو تطور الحياة بالشكل الذي دوره داروين في نظر يتنه‎ ( ١) 
) العرب‎ ( 


E 


بیشاهد ذلك اللوع من البقم ااضوئية الي تلاحظ على سطح الماء . وان مناطق القطبین في 
الريخ تحاط بالتناوب عواد ع لو حكمنا عليها من قوتها الاشماعية » لش‌ناها عليدة الارضي. 
ولا كانت أشعة الشمس ندفىء هذا الاب من قطي المريخ أو الآخر فان حجم هذا 
الفطاء الابيض (۱) الذي يشبه الايد يتناقص ويصبح عاط بشريط مە يا لو كان ارضارطبة. 
وعندما يحدث التبرد يبدأ هذا الفطاه الجليدي بالتضحم بیغا يصبح الد الم احیط به 
غير منظور . وهذا يدعو للاستنتاج بأن الماء الذي يتبخر بكميات قليلة في جو المريخ قط 
“ملسا في المناطق القطبية ويغطي التر بة هناك بغطاء من الطليد سا كته ۽ بوصات تقرياً . 
وعندما يحدث الدفه يذوب اطليد » والاء المتشكل اما ان يغوص في التربة او ينتثر 
بطريقة ما على الك و کب . 
هذا مايحدث دورياً في کل من قطي المريخ : عندما يذوب الجليد قرب القطب الجنوي» 
ييتشكل حليد عند القطب الثهالي وبالسکس . 


ماهو الاسترو بو تانیا ؟ ) Astrobotany‏ ) 
) عم دراسة الساتات الكو نمة ( 

عل جديد استنبطه أحد الفلكيين السوفييت الشبوری : غابرييل اندريا نوفيش تبخوف 
العضو الر اسل في الا كادعية السوفيتية لملوم . 

کان تيخوف اول من آخذ صور اريخ من‌وراء مرشح ضوئي ملون . ومذه الطر يقة 
استطاع أن يتأ كد من الألوان الصحيحة لبقاع مختلفة على الک و کب أثناء فصول تلفة من 
السنة . وکانت البقاع التي أطلق علا اسم البحار مرة ذات أهمية أ كبر » اذ كانت تغير لونها 
من أزرق عضر في الربیم الى بي فاتم في الصيف الى بني عاتم في الشتاء , ولقد قارن تيخرف 
بين هذه التغيرات على المريخ وتغيرات الألوات في غابة تايغا الداقة الخفرة في سيريا . کالت 
هذه الغابة الضراء في ال بیع ( أو الزرقاء العاقة ) نتلون باللون البني صيف] وباللون البني 
العاتم شتاه . 


)١(‏ یقول غ . أ . تبخوف في بحوثه الا کثر دقة أن لون هذا ااغطاء اخفروایس‌ابیش 
( الكاتب) 


وم 


وبنفس الوقت تمقی آلوان الفسحات الواسمة في المريخ ‏ جراء بنية لالتغير تشبه في کل 
الحالات آلوان اصحاري على الأرض . 1 

ومن هنا كانت الفكرة التي تفرض أن هذه البقم اللتغيرة الألوان على المريخ هي مناطق 
خفرة داقة » بجحاحة الى برهات . 

وقامت ماولات لا كنثاف الکلوروفیل فيااريخ بواسطة الطیای م ودر اسةالتر کیب 
الضوثي لاثبات ( لا کید و جود نبانات حية ) ولکنها لم تنجح بعد . 

ان من خصائص نباتات الارض أنها عندما تصور في الأشعة ت2ت المراء تظبر بیضاه 
في الصورة کا لو أنها مغطاة بالئاج . ولو أن الزنار الضري الفروض وجوده في المريخ بظرر 
آیضاً أبيض عند تصویره في الأشعة غت اخراء » ثثبت بشکل قاطع لایقبل الشاك و جودنباتات 
على المريخ . 

ولكن الصور الجديدة لم تؤكد هذه الفرضيات المركة . 

ول شط هذا من هة تیخوف : فلقد أجرى جوا عن خصائص الانمكاسات لااتات 
الأرضية في الال والنوب لمقارنة بنا . 

وكانت النتائج مذهلة : نفي صور الأشعة تحت الجر اء ‏ يبد بلون ایض الا صوزالنباتات 
التي عکست هذه الاشمة دون امتصاصها. آما نباتات الشيال » کااطحلب مثلا » فقد امتصت الاشعة 
الحرارية اللازمة ۱۵ وم تكسما » ا آنها لم تبد في الصورة بيضاء ( مثل مناطق الضرة الفروض 
وجودها في اريخ والي لم نظبر بیضاء أيضا ) . 

ان هذه البحوث التي زادت ثباتا بعد البشات الرسلة الى الفطب وأعالي المبال والتي قام 
بها تيخوف ورجله » قادت الى الاستتتاج الصحيح بان النباتات في تلاؤءها مم ظروف حياتها 
تحصل على قدرة امتصاص الاشعة التي تحتاج الها وعكس الاشعة التي لاتحتاجم-ا . ففي جنوب 
الاتحاد السوفبيي حيث تسطم الشمس كثيرا لاتحتاج النباتات الى الاشعة المرارية الوحودة في 
الطيف الشمسي بل تكسما . أما في الثهال » حيث حرارة الشمس ضعيفة » فان النباتات لاتسميح 
لنفسها بهذا الاسراف بل تحاول امتصاص کل الاشعة الوجودة في الطيف . وعلى الرييخ حيث 
الناخ قاس واشعة الشمس ليست قوية » فان النباتات ستحاول بشكل طبيعي امتصاص أ كبر قدر 
ممكن من الاشعة . ومن هنا يبدو جليا فثلنا في مقارنة نات الرییخ من هذه الناحية » بنباتات 
الفسم الجنوبي من الارض » فائها تشبه الى حد أ كبر نباتات القطب الشمالي . 

وعند الوصول الى هذه الخلاصة وحد تبخوف سيب فشله في اكتشاف ال كلوروفيل. 
على الرريخ . 

لط 


ولقد اضطرت الدراسات الا کثر عقا تبخوف الى الاعتفاد ۱ کثر فأكثر بوحود تشابه 
تام بون تطور النباتات على الریخ وتطودها على الارض. وا كتشف مناطق من الاضرةفيصحارى 
المريخ الواسعة تشابه مقوة عکسها لانور البانات النامية في الصحراء الآسيوية الوسطی في 
الاتحاد السوفييتي 

ان تقاریر تیخوف التي تقول بوجود كنل كبيرة من البانات الزهرة في بقاع معينة من 
صحاری الریخ في الریع فقط كانت ذات اهمية کبری . وهنه المناطق الزهرة على اريخ تشبه 
في لونها وخصائسها الى حد بعيد صحاری آسيا الوسطی الواسمة الق تغطی لفترة قصيرة بساط 
شامل من آزهار الشخاش الاجر . 1 

ايس لكل العاماء السوفبيت وحهة نظر تبخوف نفسها . ان من مهام قسم علم الثبات على 
الکوا کب ( رصاهطه٤وه‏ ) في أ كادعية العلوم في الججوورية القازا كية السوفييتية أن تبحث 
عن براهين أكثر اثباتا لوجود نباتات على الکوا کب الأخرى وخاصة الرییخ . 

هل توجد آقنبة على المريخ 1 

كان لشياباريالي خلال فترة الاستقبال الفلكية الأولى (۱) ۱۸۷۷ الفضل الآ كبر في 
آکتداف هذه الاشكال الغرببة » نقد بدت له خطوط مستقيمة قاماً نشبه الشبكة تفطي الک کب 
فدعاها الاقنية ( ملمصع ) لكو نه أول من نادى بهذه الفكرة الحذرة.التي تفول ان هذه الاقنية 
من صنع سكان هذا الكو كب الفکرین . وتلت تلك البحوث بجوث آخری شكت في وجود 
مثل هذه الافنية". ثم إن حوثاً أخري لم تعترف برؤية تلك الاقنية . 

ولفد خصص العام الفاكي الشپور لوول حياته لدراسة سألة وجود حباة على كوكب 
الریخ . فأقام مرصداً خاصاً في صحراء الأريزونا حيث تساعد خاصة الثفافية .في المواء على 
الراقة . فأ كد ما اكتشفه شياباريالي وطور فكرته التجريبية . 

| کتثف لوول ودرس عدداً كبيراً من الفنوات » وقسمها الى عروق رئيس ة ( ولقد 
أكد أن الفنوات الأ كثر وضوحاً كانث «زدوجة ) تجري من الفطبين عبر خط استواء المريخ 
اللى النصف الثاني . وقنوات رافدة تجري من المناطق الرئيسية في اتجاهات تلفة على أقواس 
حيط دائرة كبيرة . وهذا بت أنها تجري في اقصر طر,ق على سطح الک وکب ب ( ذلار رم خك و كب 
ذو سطح مستو . ولیس على سطحه جبال او تضاريس ملحوظة ) . 

(۱) يكون کو کبان في وضعية استقبال فلكي ( أو تقابل «متاتدهممم09 ) عندما 
تختلف الزاوية الكائنة بين تقطة الاعتدال الربيعي ووضعيةكل منهيا ب ٩۱۸۰‏ . ويحدثه-_ذا 
بين الارض وااریخ مرة کل سنتين . 


۷ ۷ مب 


لاحظ لوول شبكتين من الأفنية : الاولی متصلة المنطفةالفطبية الجنو بيةذات ا لید ال اثب»ه 
والاخری #نطفة شعالية مشابة . وتظهر کل من هاتين الشبكتين الاثیتین بالتناوب . فمندما بذوب. 
. جليد الشمال يمكن ملاحظة الاقنية وهي تجري من جة حليد العمال . وعندما يذوب جلید 
الجنوب فان ساحة الرؤية نظبر الاقتية وهي تنحدر من جلید النوب ۰ 

کل ذلك حمل لوول صر على أن هذه الاقنية كانت شبكة سفي واسهة انه-آها أهل. 
اارییخ الذين أوجدوا نظاماً ضخماً لامتصاص الیاه التي يشكاها ذو بان الاغطية الجليدية القطبية . 
وحسب هذا العالم ان قوة ضتخ الى اه في المرب عوحب نظام الاقنية هذا يجب ان تكون أعظم 
من قوة شلالات نیاغارا بأربمة 1 لاف مرة . ورأى اثباناً لنظريته أن الاقنية تظور بوضوح منذ. 
اللحظة التي يبدأ فيها الجليد بالذوبان . ويزداد طول هذه الاقنية » كا يظهر » عندما يجري فيا 
الاء . ومن الثابت أن الفناة التي يزداد طولها ( أو طول الماء فيا ) مسافة 456٠‏ م تستغرق 
۲ يوماً لتغطي تلك السافة أي تقطم في ۳24 ج الساعة . 

ولفد | كد لوول أيضأ أنه بوجد في مكان تفاطم الاقنية بقع دعاها الواحات ( مععع0 ) 
وهو مستعد لقول أن هذه الواحات هي الرا كز الكبرى لاسكان في المريخ أي مدنهم . 

وعلى آية حال فان نظرية لوول هذه ۸ تقبل بشکل عام . فوجود الأقنية هذه كان أمراً 
يثك فيه . وغندما فحص الرییخ بواسطة مناظير فلكية ( ٠ع‏ م ٣٠٠٠٥٥‏ ) أ كثرة قوة » ۸ 
تكتشف آقنية بالشكل الستقيم السوي » بل ظورت موعات من البقع البجورة جهدت الین 
لوصلما وتشكيل خطوط مستقيمة منپا » فعزي وحود هذه الاقنية الى الوم البصري الذي لاحظه 
قليل من الباحثين ۰ ولکن طریقة موضوعية في البحث ان تکون بغير ذات جدوی ٠‏ 

كان (تبخوف) ف‌سرسده في بولكوف أول عالفيالمالم استطاع أنيصورالاقنية الوجودة 
في الریخ . ولوحة التصوير ليست كالمين إذ أا لايمكن أن تخطىء أو تنوم . وأصبح تصوير 
الأقنية مؤخراً بطرد باستمرار وفي مجالات أوسع . 

وافد حصل ترهار خلال الاستقبال الفاكي سنة ۱۹۲ على أ كثر من أاف صورة لأقنية. 
الرییخ . ومن مم فان الصور التي تات أ كدت وحودها . وكان البحث في آلوان هذه الأقنية 
الفامضة ذا أهمية کبری» تلك الاقنية التي تبه ألوانها في جيم النواحي تغير ألوان المناطق الدائة. 
الحضرة على الریخ ٠‏ 

ان سات مرف الائ ا( من 54-٠0-٠٠‏ ) قاد الى الظن آنا ليست « أقنية 
او شقوقاً في الأرض ملوءة بالماء » بل خطوطاً من النباتات تظهر تدريجياً عندما يجري ماه الجليد 
الذائب فيها وهي تجر الاء ( پسرعة 4و۳ کر في الساعة ۰ بنفس السرعة كان بلي الاه موجة من, 


ت ۳۰" = 


النمو الأضري على مر الزمن )۰ وهذه الخطوط الضرية ( غابات او حقول ) » كانت تغير لونها 
بشکل بتوافق مع تغيرات الفصول ٠‏ 

ان افتراض وجودأنابيب ماء تحت الأرض وها فتحات على شکل آبار » يمكن أن يتفقمم 
آراء الذينرأوا الاقنية وأوائك الذين لم يروا الخطوط الستقيمة بل بفاعاً متفرقة مصفوفة على خطوط 
مستقيمة. وكانت البق تمه بواجا ناضرزة سروية اصطناعباًفیامكنة جر ماه الآثانيت ای‌سطحها. 

ان الظن بوحود مثل هذه الاثابيب عددة تحت التراب يبدو أ كثر طبيعية » حيث أنه ف 
حالة أي ضغط مناخي في الریخ » يفقدكل مستودع مفتو ح ماءه بسرعة سيبها البخر الشديد - 

ولا يزال الجدل قاماً حول طبيعة الاقنية » ولكن لم يعد هنالك مجال للشك بوجودها - 
وک تجنب بعض الماماء الفرضية الحريئة القائلة بوجسود شبكات سقاية بناها سکان الردخ 
العاقلين » فانهم فضلوا اعتبار هذه الاقنية فتحات ذات اصل بركاني لم تحدث على اي كو كب آذر 
من جموعتنا الشسية صدفة . ولکن عيب هذه النظرية هو أا لاتستطيع تعليل تمركات الیاه 
بدون وحود نظام ضخ مائي قوي ير الاه القطي عبر الاستواء الى النصف الثاني من اريخ . 

ووحبة نظر أخرى ييل بعض الفلكيين لتبنيها هي : ان تلك الخطوط اهندسية الشكل 
واللونة في الر بخ والتي تغير طولها ولونبا انها هي مالم حياة قامت بها كائنات حبة توصلت الى أعلى. 
مستوى من التطور العقلي لابقل عن مستوی الكائنات الحية على كو كينا الارض . 

ماهي ظروف كارثة تنفوس ۱۹۰۸ 
Tungus Catastrophe ۱‏ 

بناء على افادة أكثر من الف شاهد عيان ‏ مراسلو محطة دراسة الهزات الأرضية في 
ا رکونسك ومرصدها - نشر مايلي : 

« في الصباح البا كر من یوم ۳۰ حزیران ۱۹۰۸ اندفع عبر القبة الزرقاء جسم ناري 
له طبيعة الشهب وتا ركا وراءه مايشه النيزك الساقط ۰ وي الساعة السایمة صباحاً حسب التوقیت. 
الحلي ظورت کتلة من الضوء بدت أ كثر سطوعاً من الشمس فوقهماء التايغا (الصحراءالروسیة) 
قرب معمل فانوفر . ثم تحولت الى مود ناري مرتفع في السماء الصافية . 

لم يكن شيء من هذا الفبيل قد شوهد من قبل عند سقوط النيازك وم نظبر آية ظاهر3 
من تلك الظواهر عندما ذاب نيزك ضْخم وهو سقط في الحواء في الصرق الأتصى . 

وبعد ظاهرة الضوء “مم دوي قوي تردد عدة مرات وهو يشبه قصف الرعد غندما 
يتردد هزيه من بعيد . وسمع هذا الصوت على مسافة الف كيلو متر من مكان الكارئة . وتلا 


رم 


نك الضجة اعصار فظيع الفوة » فصل السقوف عن البيوت واقتلم آسوار الدائق عن بمد 
مثات الکیلو مترات وحدث للببوت من المطل مايحدث ها عندما تقع الازات الأرضية ۰ وسجلت 
حطات الهزات اهتزازات الارض في ار كوتسك وطشفند وجينا في الانبا . ما سحلت هزتان في 
اركوتسك ( قريباً من مكان الحادثة ) كانت الهزة الثانية أضءف من الاولى . ولقد حدئت سبب 
اعسار © ١‏ كد مدير الط * وومبت ال ار كوك سد بش تابر ۶ اسجتل هذا 
الاعصار في لندن ودار الارض ذورتين . لوحظت غیوم مضيئة دة ثلائة أيام على ارتفاع 
5 ک فوق بلاد اوروبا وشمال افريقيا وکان بالاءكان التقاط الصور وقراءة الرائد 
تأثناء اليل > ٠‏ 

كان الأ كادي يولكانوف في سيبريا اثناء المادثة ولقد كتب في مذكراته : « اماه 
مغطاة بطبقة كثيفة من الغيوم تنهمر بالطر وهي بنفس الوقت ذات ضوء غير طبيعي » النور قوي 
لدرجة ان الانسان پستطیع ان يقرأ جريدة ذات حروف صغيرة بسكل سهولة خارج البيت . 
لم يكن القمر ساطءاً ومع ذلك فقد كانت الغيوم ذات ألوان خضراء مصفرة تفر أحياناً الى 
حمراء قرنفلية . » 

ولو ان هذا الضوء الذي رآه يولكانوف کان نور مس منسکس لكان من الواجب 
أن كرون اش ون اضر و و فلا - 

أن فرض سقوط نيزك ضخم في صحراء تنغوس ۸ فسر النقاط التالية : 

١‏ عدم وجود شظایا نيزكية.؟ س عدم وجود أية فوهة أو#ويف. 
۳ س وجود بعض الأشجار النتصبة في مركز امادئة . 4 س وجود مياه جوفية مضغوطة 
بعد سقوط النيزك . ه ‏ انیجاس خبط من الاء من الارض خلال الايام الاولى لاحادثة . 
+ س ماحدث لاهالي التنغوس ( فطصع؟5 ) الذين زاروا مکان الحادثة بعد 
الحادث مباشرة . 

ان الصورة الخارجية للانفجار الذي حدث في صحارى تفوس تتفق اما مم صورة 
افجار ذري ۰ کا أن فرض افجار کپذا قد وفع ف باطو فوق صعرزاء ٠‏ تفوس :تفس كل 
الظروف امحيطة كا بلي : 

س كانت الاشجار في م ركز الحادثة لاترال منتصبة حيث ان الماصفة ضر بتها من الاعلى 
خقطمت اغصانبا وأعاليها . 

س كانت الغيوم الضيثة نتيجة لاتأثير الذي وقم على امواه والذي أحدثته الواد ااشعة 
التي جلت الى الال . 


ارفاك 


س كانت الاعراض التي ظهرت في الصحراء نتيجة الذرات الشعة الساقطة على التربة . 
س ان تبخر جسم مندفع الى جو الارض بكاءله حادث طبيعي جداً في درجة حرارة 
انفجار ذري تبلغ ۰ مليون درجة مثوية " ومن الطبيمي ألا يترك شا وراءه . 
س انيجاس الماء من الارض بعد الحادثة مباشرة سببه تكون ال#قوق في طبقة من 
من الصخور التحمدة . 
هل من المکن انفحار نيزك مشع ؟ 
لا . ان ذلك غير مكن . ان الواد التي تشكل النيازكهي تس المواد الوجودة ف‌الارش. 
-فكمية الاورانیوم مثلا في النيازك تبلغ حوالي واحدعی‌مائي الف ملیون من واحد بالئة ءوادي 
تحصل سلسلة من الانمكاسات ذات الاندفاع الذري » يلزم نيزك كامل من الاورانيوم الخااص + 
وفوق كل ذلك يجب أن يكون من النوع النادر ( اورانیوام ۲۳۰ ) وهذالميصدف أن وجد 
بشکل تفي . 
وال‌جانب ذلك » فانه لو استطمنا تخيل مثل هذه االة غير الحتمة : وجود قطعة من 
الاورانيوم ۲۳۰ النقي فانبا تذوب تلفائیا بسب انفجار بعض ذرانها بالصدفة . ومع أول انفجار 
عضي شفجر النيزك بكامله . 
وعند فرض أن الانفجار الذ كور في تنغوس كان ذرباً شن ااضررري فرض أنه كان 
نتيجة بعض الواد المشعة التي تحتوي عليها وسائل صنعية ( سفينة فضاء مثلا ) 
من أبن عکن أن تأتي سفينة فضاء تستعمل المواد المشعة وقوداً 9 
ان اقرب نم يقال أنه له نظاماً ك وكيا حوله موجود في جموعة كوكبة الدجاجة 
Cygnus )‏ ( وف التي اكتشفها 2 دیش ۰ فاسي م صد بولکوف ۳ وهي تعد تسعسئوات 
ضوئية عن الارض : أي أنه لاوصول الى هذه الك وكبة يجب الطيران تسم سنوات بسرعة 
تساوي سرعة الضوء . وهذا مالاتستطیعه أية سفينة فضائية . ولكن انتکام بدرجة من التقريب: 
نحن فلم ان الكهارب ( الالكترونات ) تتحرك بسرعة ۳۰۰ الف ك في الثاية . واذا 
فرضنا أنه سبب داقع طويل الامد استطاعت سفينة فضاء أن تصل الى تلك السرعة وحدنا أنها 
تستغرق بضعة عهرات السنين لتصل الى كو كبنا من اقرب خم له » وتساعدنا نظريات ا نتاين على 
-هذا التناقض . فالوقت بالنسبة لمن يطير بسرعة تقارب سرعة الضوء عضي ببطء أشد مما يشعر به 
هؤلاء الذين يراقبون الطيران . وسيكتشفون بعد طيران عشرات السنوات أنه قد انقضى على 
الارض آلاف السئوات . 
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لیس من المکن التکلم عن الوقت بالسبة ١د‏ کاثنات جهو لديا . ولکننا اذا تصورنا 
طيرانا کهذا شرع به من الارض » فسيقضي السافرون کل حباتهم حت الشيخوخة في هذه الرحلة. 
وهذا محختلف عن أي اعتبار لانجوم الا كثر بعداً وعن كوا كييا . 
ومکذا یکون من الاصح فرض أن ااطیران كان من كوكب أقرب من الرییخ ۰ 
ومارأي عا الملاحة ين النحوم ) Astronautics‏ 1 


يدور الریخ حول الشمس في مدار اهلياجي دورة کل 1۸۷ يوما ارضیا . أي في 
۸۰۸ سنة . ویقترب مدارا الریخ والارض من بعضهما في قطة كر بها الارض صیفا . 
وتقابل الارض الریخ في هذه النطفة کل سنتين ۰ ولکنهیا لايقتربان كثيرا بشکل خاص الامرة 
کل ۱۵ - ۱۷ سنة وتصبح السافة پنهیا عندئف خسة وخسين ملیون ك بدلا من اربعمئة- 
مليون 5 ( هذا مایسمی بالاستقبال الفلكي الكبير ) ولیس من الفروش أن السفينة الفضائية يجب 
أن تقطم هذه السافة نقط . 

يدور كل كوكب حول محوره : الأرض بسرعة ۳۰ ك/ثا والمريخ سرعة 
۶ 5 /ثا فضاروخ السفينة الفض‌ائية .كون له سرعة الأرض في "اور باتجاه. 
مودي إلى اقصر طريق بين الکو كبين . واي نجمل سفينة الفضاء تطير بط مستقيم » يجب 
اعدام السرعة الجائبية على طول المدار » 0 ذاك تصریفاً لا لزوم له من القدرة افائلة . 
ویکون من الا كثر افادة الطيران على منحنى تستخدم فيه السرعة على احور ويضاف إلى سفينة 
الفضاء السرعة اللازمة لها كي تنفصل عن الكو كب . 

وبلزم سرعة ۱«ه / ا الانفصال عن الریخ وسرعة ۱۱۶۳ / ا للانفصال عن 
الأرض . ولقد حسب سترفیلد » الخبير السوفبيتي الشهير في السلاحة بين الکوا کب » الطرق. 
ااصالة املاحة والأوقات اللازءة لسفينة فضاء كي تطير ما بوافق الاستقبال الفلی ۱9۰۷ - 
۰۹ وحاءت نتائجه تفول:لو أن سفينة فضائية آتية من الرییخ» وهي تستخدم نظام الاقتصاد. 
في وفودها ‏ ترکت الریخ في الوقت الأ كثر مناسبة» لكان مجب أن تمل الأرضفيعام ۱۹۰۷ 
أو ۱۹۰۹ وليس في سنة ١١١4‏ اطلاقا . أما باانسبة لطيران من الزهية » فبالانتفاع من 
الاستقبال الفلكي الأرض والزهرة عام۱۹۰۸ » فان روادالفضاء كان يجب أن يصلوا إلى الأرض 
في ۳۰ حزیران۸ ١5١‏ » وهذا توافق‌مطلق يمل من الممسكن وضع فرضيات ١‏ كثر اتساعا(١)‏ 


() مثلا : النظرية التي تقول إن أهل المرييخ قد انطلقوا منه إلى الزهرة أولاً في هذه 
السفينة الفضائية » ثم من الزهرة إلى الأرض كا لو أن الزهرة محطة فضائية .. (المعرب ) 


جد 8۱۲ ا 


ود وصول اهل الریخ هؤلاء الى الارض عام ۱۹۰۸ » وحدوا طبقاً لهذا ( قبل الاستقبال. 
الفلي عام ۱۹۰۹ بقليل ) أحسن فرصة وظروف لامودة الى الریخ . 
هل تلقينا إشارات من الریخ 9 

ذكرت مقالة بمنوان « المريخ وأقنيته » نهرت في جموعه « نظريات جديدة فيالفلاك» » 
ظهرت بعد الاستقبال الفلکی الكبير في عام۹ ۱۹۰ ۰ أن اشاراتضوئية جاءت من المرييخ في عامء 
۰۹ . ومعلومة لدينا تاماً الأحاديث الاسية في ذلك الوقت عن اشارات بالراديو استقبلت 
من الریخ خلال العشريئيات من هذا الفرن خلال فتره الاستقبال الفلكي الأرض والرییخ. 

يكتب ې . برلان في ملحق كتابه « السفر بين الكواكب » أن الریخ عن دما کان 
قريباً من الأرض في ۱۹۷۲۰ ل ۱۹۲۲ النقطت حطات اللاساکی في الارض اشارات لامکن. 
بطبيعتها أن تكون مرسلة من محطات رادیو أرضية ( على اعتبار أن طول الموج-ة كان قصيراً 
جداً بالنسة لحطات الارسال الارضية في تلك الأيام ) ولذلك نسبت تلك الاش ارات لامرییخ ٠‏ 

وافد أرسل ماركوني ومهندسوه » الذين كان لهم ذوق حمسي » بثات خاصة الى جبال. 
الانديس والحيط الاطلمي لالتقاط اشارات من اربخ على موجة طوها ۳۰۰ الف مقر . 

- الانفجار الذي وقع في المويخ - , 

بعد الاستقبال الفای الكبير للمرريخ والارض عام ١50‏ كتب أ . أ . میخایلوفس 
مدير مرصد بولكوف وااءضو المراسل في اكاديية الملوم السوفييتية ‏ الى علماء اجتمموا فيد 
نادي علماء ليننغراد في ليسنوي : أن مرصد بولكوف سجل انفجاراً هثل في اربخ . وبعد أن 
لوحظت نانچ الانفجار بالمناظير الفلكية ( هه( ) وعاما بأنه لاتوجد برا كين فيالريخ» 
فان الانفجار يجب ان يكون نوویا لیس غير . ولیس من السهل تصور انفجار نووي على الریج, 
دون ان یکون قد فجر عن قصد » من الحتمل أن يكون بنائياً . ومکذا فان ملاحظات مرصد 
بولکوف عکن ان تکون واحداً من الادلة على وجود حياة عافلة على الریخ . 

2 تار بخ هذه الثرضة تج 

ذكرتفرضية الانفجار الذري اسفينة الفضاء في صحراء تتفوس في ۱۹۰۸ لاول مرة فيد 
قصة أ . کازانتسیف المسماة « الانفجار » . 

في ۰ شباط ۱۹6۸ شرح لاولف فرضيته في اجتاع ية عاماء الفلك في کل الاتحاد 
السوفييق عقد في موسکو . ولفد اطلق امحته‌عون على هذه النظرية أسم « اغز يزك تنغوس » . 


أت ۳ 


وی عام ۱۹۶۸ نشرت رسالة في العدد التاسم من مجلة « تكنيك للشباب » فرضية 
قجار الصاروخ الفض_ائي في صحراء تنغوس من قل بعض الفلكيين الذين دافعوا عن معقولة 
.هذه الفرضية . 
ولقد خالفیم بعض الملماء الا خرین في هذه الفرضية . فلقد عرض البروفسور میخایلوف 
تقفسيره لحادثة تتفوس وقال: ان نيزك تنفوس كان مذنياً . ولكن زعمه هذا لم يكن بعيد الوقم. 
أما ف ١٠١‏ . سيتين مساعد كوليك فلم يمتبر سبب |!-كارثة نيزكاً ساقطاً بل اعصار 
هاثل الفوة » ولكن هذا الرأي لم يفسر مظهر مكان الحادثة ولا التفاصيل الأخری التي رافقتها. 
أما بعض العلماء الآخرين فقد اعتبروا سيب الحادثة سقوط نيزك يزن حوالي مليون طن 
.في صحراء تنغوس ورفضوا قبول أي رأي آخر . 
يحوث ارو ديناميكية ( Aerodynamical‏ ) 
( في ضغوط النازات وتحركاتها ) 
ابدى كثير من الناس اهتاماً كبيراً في قضية نيزك تتفوس ۰ ولة_د قرب هذه الفضية الى 
«الأفهام بطريقة علمية العام أ يمو نوتسكوف > الرسام الدوفييتي الشهور بالقمويه بالذهب 
-والخبيد في ضفوط الغازات وتحرکاتما » ومصمم الطيران في توعة انطوئوف » فلل شهادات 
عدد كبير من شهود امادنة بالذات وشهادات مراسلي مرصد ا رکوتسك وحاول ان مین 
«اأسرعة التي مر بها هذا « النيزك » فوق مقاطمات مختافة . ورسم خارطة تبين مبار هذا النيزك 
اثناء طيرانه والأوقات التي شوهد فما في نقاط مختلفة من مساره . واقد وصلت الخارطة الى 
استنتاج غير متوقع وهو أن سرعة هذا النيزك قد تناقصت لدى اقترابه من الأرض . وحسب 
-مونوتسكوف سرعة « النيزك » عندما مر فوق مكان الانفجار وكات الجواب ۰۶۷ 5/ثا 
(.وليس ۳۲۰ - ۱۰ ك/ثاما كان يظن ساباً ) وفي الحقيقة ان هذه السرعة تفارب سرعة نفاثة 
حديثة وهو شيء ذو أهمية ليست بالفليلة. «النسبة للاستنتاج القاثل أن نيزك تنفوس كان حسب 
"أعتقاد مونوتسکوف نوعاً من الأجوزة الطائزة ۰ آي انه سغينة فضاه تطير ين الکوا سکب . 
ولو ان نيزكا كان قد سقط بهذه السرعة » حسب استنناجات علماء الابرودناميك» لكان 
.من الواجب أن يحدث الدمار الذي حدث على الأرض الروسية كتة زتها الف ملیون طن 
.وقطرها كيلو تر واحد ولیس كتلة وزنها مليون طن فقط . 
وهذا لا يتفق مع مالوحظ لأن النيزك الطائر لم يتم السهاء ٠‏ ومن الواضح أن القوة التي 
سببت الخراب في الصحراء لم تكن فوة حرارية بل على اغالب قوة نووية انطلقت اثر انفجار 


“ثري من وقود سفينة فضائية . ولم قس تلك السفيتة الأرض . 


۰ 7 ۳ 
هل هذا اطدل عامي أم لاعامي ق 

ان الذين يؤيدون نظرية سةوط النيزك عارضوا مرارا نظرية انفجار سفينةالفضاءالر سه 
من كوكب آخر وااتي وقعت في صحراء روسيا . وقد ناقشوا الامور التالية : 

) انکار أن هذا الجسم الساقط هو نيزك ؛شيء غير عامي ( ولاذا ؟‎ -- ١ 

۲ س سقط نيزك ولکن الارض الستتقعية ابتلمته . 
تشكات فوهة ولكن التربة المستتقعية قد غطتها . 
ولقد أ كل هذه المناقشات الاكادييان نيستكوف وکرنوف في مقالة « أنيزك آم 


۳ 


سفينة فضاء من المريخ » في احدى الرائد في آب ۰۱۹۰۱ 

ولقد كان المقال تأثير معا كس لا توقعه كاتباه . إذ أنه بعد دراسة القال مباشرة عرف. 
الملابين بنظر ية سفينة الفضاء اارخية » ووصل الى الجريدة عدد کسیر من الرسائل حاء في 
بعضها البيانات التالية : 

۰ - اذا كان نيزك قد سقط حقاً وابتامته التربة » فأين هو الآن ؟ ولاذا لم یکنهف. ` 
وهو في أعماق الارض بالآلات الغناطيسية ؟ ولاذا لم تتطاير منه شظايا کا محدث دا عند. 
سقوط النيازك ؟ 

۲ لو أن فوهة تشكات فن الواحب الا تکون أصغر من تلك التي تشكات بسبب 
سفوط نيزك الأريزونا ذات القطر البالغ ۱۰۵ م وذات عمق ۱۸۰م . واذا كانت هذه 
الفوهة كا ی کد خبراء النيازك قد اختفت تحت التربة الستنقعية فلماذا ۸ يرق في مركز الحادث. 
أي أثر لأي تشکل يدل على وحود نوهة ؟ ثم لاذا بقيت طبقات البيت (۱) وطبقات الجليد 
الدائم على حالما دون ان تمس ؟ كان على الأخيرة ان تذوب . وما الذي جعل « الارض. 
المستتقعية الى غطت الفوهة » تتجمد ثانية كما لو ان المصر المجليدي قد عاد مرة ثانية 
إلى الارض ۰ ١‏ 

طباً لم يجب علماء النبازك على هذه الاسئلة ولا ثم استطاعوا . 

الل السى لافؤ نبزك تتفوس 

مضت سنوات دون أن يزور أحد مکان وقوع النيزك الزعوم في صحراء 
تنغوس ۰ ومع ذلك فقد ظل كثيرون يرتمون به » ورعا كان سبب ذلك نظرية الفضاء الارجي 
المتعلقة به . وقي سنة ١51‏ اضطر خبراء النيازك ان يعودوا الى الموضوع في الصحف » 


(۱) البيت ( ۳ ) مواد نبانية متحجرة تستعمل وقوداً . 


ب 4# يهم 


٠‏ فلقدااعلن کرینوف في جريدة كومسوءولكايا برافدا » والبروفمور ستانی وکوفیتش في جل 
« في سبيل الدفاع عن الدلم » ؛ ان لفز هذا النيزك قد حل . لقد كان هنالك نيزك ولكنه ٠.٠‏ 
لكنه تحلل في الهواء . 
وامذا فان خبراء النبازك قد رموا عن اعتفادم بأن حساً سماوياً قد صدم الأرض 
. وان الفوهة المتشكلة اثر ذلك قد اختفت . ولكن لا ۰۰۰ حتى هذه المناقشات النطفية لم تكن 
۰ مقبولة . وكل ماكان خبراء النيازك مثغولين به هو ذلك القسم س النيزك الذي تحال في الپواه. 
وكبرهان على ذلك قيل أنه توجد بعض صفائح قدية ملوءة بالتراب امحلوب من مكان الحادئة 
. وموجودة في مستودعات أ كادعية اللوم . ولدى تحايل ماني هذه الصفائح الهجورة تبين وحود 
بعض ذرات غبار معدني » طول الذرة میلیمتر واحد . كا ان التحليل الكيميائي قد | كد وجود 
الحديد و ۷/ من الكل و ٠:7‏ / من الكوبالت وكرات صغيرة عفنطة من ااعدن الذائب 
في الهواء حجوالواحدة منها سلب من المدتر » واهذا فان الادعاء بأن مشكلة نيزك تنفوس 
قد حات كان قبل أوانه . 
وبالفعل » لو أن خبراء النيازك وافقوا على أن النيزك لم يصدم الأرض بل تحول الى غبار 
اسبب مهول » هن المقول طر ح السؤال التالي : لماذا تحول الى غبار ؟ وما الذي سيب الا#جار 
.في صحراء تنفوس > اذا لم يكن جسم سماوي قد صدم الارض وتحوات قدرته الج ركية الى قدرة 
حرارية ؟ ولو ان النيزك لم يتحلل فا هو صل تلك القدرة التي خلمت الاشجاد من جذورها على 
مسافة مثات الکیلو مترات ااربعة في الصحراء ؟ 
وتجاه کل هذه الاسئلة الطريعية جداً يقف خبراء النيازك الذين يتشبثون بالنظرية !اني زكية 
للحادث لاحیرون جواباً ولايمكن أن يكون جواب . 
ثم إن الغبار الم‌دني الموجود. في عينات'التربة المأخوذة من صحراء تتفوس ۸ بط 
- بالصدفة س دلبلا قاطماً على أنه غاا نيزك . فلم يوجد التركيب الحديدي الذي هو من 
خصائص النيازك . ومن الرجم أن يكون اله ديد الموجودقسماً من جسم صاروخ الفضاء 
الذي حطمه الانقجار . وت ركيب البقايا الكيمراثي يتفق مع هذا القول . 
ومکذا رى أنه من الصمب جداً أن نضع جاناً الفرضية الفائلة أن « نيزك » تتفوس 
کان انفجاراً ذرياً . إن العقل الفساحص لايقتنع بالرجوع الى اصحاب الدرجات الملدية الذين لم 
يعتيروا انفجار القوة الهائلة في الصحراء حقيقة ثابتة . إن هذا العقل تواق الى علماء يفسرون له 
حقيقة مشكلة « نيزك » تتغرس . 


SES 


كيف فد حل القضية ? 


إن ما اکتشفته بمثة وصلت الى المكان لذو أهمية كبرى . فااسؤال فيا اذا كان انفجار 
ذري قد وقم أو لم بقع كن حل والاحابة عليه » اذ أن كل مايتطلبه هذا اسژال هو فحص 
اكان فحصاً أشماعباً هتساك . يويجد عياز مخدود مُن الاشعاع في آما کن عاذي 
من الأرض . ويمكن بواسطة عداد جيجر ( معت ) ۱ كتشاف كية محددة من الأشماعالذري 
في أية بقعة . ولو حدث نشاط اشعاعي ( انفجار ذري ) عندما وقعت الحادثة لكان من الواجب 
حدوث نفاذ نووي (۱) ( اندفاع ذرات أولية عند تحطم الذرة ) وهذا يحدث بض التغيرات 
الحتمة اثناء مروره في جذوع الأشجار وف التربة . ولكان قد ظیر ما يدعى .-1061160 
وهاه ذات نويات أثفل سك بعض النترونات اهاربة . وهذه النظامٌ (؟) هي انواع أثفل 
من العناصر التي نواجهها على الأرض . وهكذا فان الازوت الطبيعي - على سبيل الثال ‏ يمكن 
ان يتحول الى کربون فيل وهو يقاسي تمولا بطيئاً تلفائياً . وتتحلل أنوا ع أخرى ثفيلة بنفس 
الطريقة . إن هذا التحول التلفائئي مكن ان سجل عساعدة عدادات حيجر . 

واذا اصبح من السکن‌البران علىانتال الذرات ف الثانية في صحراء تتفوس يتزايد عن 
معدله الطبيعي أمكننا الفول ان طبيعة كارثة تنفوس ستكون واضحة» ويكون من الواضح حيتئذ 


تعيين مکان م ركز الحادثة » والتثيت من ان سفينة فضاء حاءت من الریسخ قد فقدت . 
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مموعات « العرفة » | محلدة 


سر ادارة علة « المعرفة » أن تعلم قراءها واصدقاءها 
عن وحود کسات محدودة من موعات محلة « العرفة » منذ 
صدورها محلدة - کل أربعة اعداد في علد واحد ‏ وادارة 
المعرفة مستعدة لارساها لطالبها شمن ٠م‏ ليرة سورية لمجموعة 
السنة الواحدة المؤلفة من ثلائة محلدات يضاف اليه احرةالبرند 
لخارج » حسب رغبة صاحب الطلب . 


برجى أن يكنب الى محاشية جلة « المعرفة » وزارة 
الثقافة والارشاد القومي - دمشق - مع ارفاق الطلب بالثمن 
المذكور . والمحاسبة مستعدة لتقدم المءلومات اللازمة شان 
التحويل من الهارج والارسال بالبريد العادي أو ابلوي 
وفق الطلب . 
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الکناب والوضوعات 


© العادل الوضوعي 


في النقد الحديث 
عرض وتلخيص حسام اطاطيب - 
© الورم 
قصة لسعد الله ونوس 
و سكورمون 
۳ قصة لكاتب الروما يبو حناسلافيتش 
را —= ترجة الاب أميل مر قدة 
© الشارع الپجور 
شعر سليان العسی 


© حديث سربر 
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شعو عزيزة هارون. 


العارل الوضوی 


د 


ا لہا ریت 


عض وان ما بت 


تهيك : 


يمتير م العادل الوضوعي ١«نءءزطه‏ 

Correlative‏ » أساساً لنظورية ت . س. إليوت 
۳:۰ ۰ ۲۰5 النقدية التي استطاعت أن تؤثر في 
النقد الأدبي اطدیث ابتداء من‌مطلع‌هذا القرث» 
لبى لأف صاحماشاعر مرموق ذو دولةوسلطان 
في ملكة الاهام الشعري فحسب بل لأنها أتت 
عصلة طميعية لسلسلةمنالآراء النقدية التي شر 
ما شعراء إنكليز وأمريكان مىدعون منذ 
منتصف القرن التاسععشسر من مثل إزراباوند 
والشعراء الصو بربان دنعنوه‌سا . 


(#) يراجم في نفس الوضوع بت الدکتور غسان المالح في العدد (۰۰) من العرفة . 


وفي هذه الدراسة التي تعتمد اعتادا رئيسيا على بحث واف بالانکليزية 
الل ر كتور رشدي » نحاول أن وضح فكرة العادل الوضوعي وما تضيفه من فهم 
(مملية الابداع الشمري » کا نحاول ر بطها بسياقها التارخي وتت.ع 1 ثارهاعندبمض 
“الشعراء والنقاد الحدثين » على آننا نود أن ننه بادىء ذي بدء الى أن نظرة إليوت 
في النقد - كشعره ‏ تؤثر القمم البعيدة والشعاب الوعرة على السبل التواضع 
والدروب المبدة . 


کتب إليوت سنة ۱۹۱۵ : 


« الطريقة او حيدة اتعبيرعن الا نفعال بشکل فن تتصر في گحادممادل 
.مو ضوعي 1 و بکلیات آخری : توعة من الوضوعات والأوضاع وسلسلة من 
الوادت تكو ن معادلة لذلك الانفمالالخاص » حتى إذا ماأعطیت الوقائع الهارجية 
التي ينبغي أن تنتهي بتجربة حسية استعيد الانفمال نفسه حالاً ... وإن المتمية 
الفنية تكمن ف هده القدرة التامة المخصر انلارحی على التعبير عن الا نفتال € 
.وهذا بالضيط مانفتقر اليه ) هامات ) . وهامات ) الرحل ( سیر انفمال مستعص 
عل التعبير لأنه أقوى بكثير ما تبدو عليه الوقائع . » 


ومن الرحح آن إايوت ۸ ي ن يرمي الى ابداع نظرنة نقده حديدة حين 
کیب هذه الکلیات عناسبة دراسة له عن هاملت» و لکن‌المادلالوضوعي اصح 
منذ ذلك الحين ‏ في نظر البتمین بالادب » حزءآمهماً من نظرية إليوت ااتقدية » 
وحاول كثير من النقاد أن بربطوا بين هذه النظرة الى فن الشعر وبين تعريف 
إزرا باوند لاشعر » وهو تعريف سابق لاليوت في الزمن ( 191١‏ ) : (0. نوع 
من الرياضيات اللبمة لابعطينا معادلات للأر قام الجردة والثلثات وامیطات وما 
اشا بل يعطينا معادلات للانفعالات الانسانية ) . 


بط .۷ ۵ اس 


ونستطیع أن نتتبع هذا الفهوم في أقوال أخرى لشعراء سبقوا إليوت. 
ولکن هذا التتبع ان یکون جديا لأن تتبع أصل المادل الوضوعي يعني الوقوع 
في خطأ اعتباره مفبوماً ستقلاً مفصولاً عن ل النظرية التقدية لاليوت » با 
رظور لنا القراءة الواعية لکتابات [ايوت النقدة أن فكرة المعادل الموضوعي هي. 
في آساس ممظم ما کتبه ؛ وأنها ليست نظرية في حد ذاتها بل هي مصطلح يعبر 
نسیر] ملاعا عن مفروم إليوت الشعر الذي عکن أن توضحه الأقوال التاليةالنتزعة 
من کتابانه النقدة : 

١‏ - (ينبشي أن نؤمن أن الانفعال المستماد في السكينة هو معادلة دقيقة 
ونه لیس اتقمالاً ولا تذك رآ ولا هو دوت تشويه المنی- سكينة . انهت رکیز 
وشيء حديد ينتج عن الت رکیز لمدد كبير جداً من التجارب‌التي لاتبدو لاشخص 
العملى القعال تحارب على الاطلاق . 

: ۲ - ما من فنان ينتج فنا عظها عن طريق ماولة متعمدة لاتسير عن, 
تست > له نار ی خر ماهر می خلال الغ برعل مم مه فی 
المعنى الذي يفهم من صناعة آلة صالة أو تحريك حرة أو رجل طاولة . 

س - وكلا كان الفناث كاملاً کان انفصاله آم عن الرحل الذي يعاني 
والعقل الذي خلق » وکان عقله أقدر على هضم وقثل العواطف التي هي مادته . 

۽ اللنة في الالة السليمة تثل الشيء » وهي وثيقة الصلة بهذا الشي* 
الى درحة أنه متطابقان . 

ه - هناك قلة قايلة تعرف متى بوحد تعبير عن انفمال ذي شأن » انفعال 
له حياته في القصيدة لا في تاريخ الشاعى » ان انفعال الفن ابس شخمیآوالشایی 
لا ستطيع ان حقق التجرد من الشخصية دون ان يخضع نفسه تام اممل الذي. 


حب أداؤه 55 ( 


وتفید هذه التصوص أن الشعر ليس فلا ولکنه خلق » خلق شيء » 
خلق موضو ع ناتج عن ت ركيز تجارب الشاعى » اي انه تحویل انفعال الشاع الى 
شيء » وهذا التحویل له آوحه ثلاثة : 

5 الفصيدة كشيء قَام في ذاته : 

فليس الشعر » ك قال الا بداعيون » فيضا عفويا للانفمال » ولكن 
بکلهات س. س. لیونسن : « الشای لا يقول » .أن روحه قارب مسحور ..۰ 
-والشعر استفلال للغة حتى تنقل الادي . » 
؟ - القصيدة في علاقتها مع الشاعر وعملية الاق : 

فالشعر ليس تعبيراً عن الشخصية » وليس «الا تفمال مستماداً فيالسكينة» 
انه تحويل مشاع مختلفة الى موضوع م كب جديد ف ذهن الشاعى ينبني ان 
يكون واسطة مناسية للمشاى الختلطة ویقی حايداً في العملية » وهكذاكيا 

كان الفنان كاملاً كان انفصاله اتم عن الرحل الذي یمان والعقل الذي يخلق » 
وکان عةله آقدر على هضم وتمثل المواطف التي هي مادته . ۱ 
۳ - القصدة في علاقتها بالقاریء أو بالأثر الشعري 

والآثر الشمري لابکون مضموناً الا حين یترجم الانفسال الى شيء 
( موضوع ) » ومن الناحية الأخرى يحب التكافؤ التام بين الانفعال وبين الشيء 
( الو ضوع ) » وان هذه الترجة الدقيقة للانفعال الى شيء موضوع تتضمن أن 
الانفمال الذي ينتحه العمل الفني تلف بالضرورة عن الانفسال الشخعي 
أو الحياتي للشاعى . وکا قال |لبوت : 

« ان تأثير العمل الفني في الشخص الذي يستمتع به تجربة مختلفة في 
نوعبا عن أنة تجربة غير فنية » . 


ك ۳ 


ان شمر ت . س . إليوت بمج بالأمثلة الوضحة لفهوم العادل الوضوعي. 
لانه التزم هذا الاسلوب في وقت مبكر من حيانه الشعرية ۰ وتعتبر قصیدته 
( أغنية الب لدى ۰۱ ج . ألفريد بروفروك )من الا مثلة البسيطةااتي يسبل استيمايها 
( ففي القاطع © ۱۱-۵ ) من هذه القصيدة لايقول البطل : « اني آخقی, 
انس الناضج ولكني آخشی كذلك فراغ الحياة بدونه » أتنى لو م آولد ». 
انه لم يقل ذلك ولو قاله 1ا کان و سنا أن نقترب من شعوره الحقيقي کا حدث لنا 
حين يتحدث في ملاطفة وتدليل عن ( الأذرع البيضاء الماربة ذات الأساور ) > 
ثم يذكر نفسه في تراجع خني مذهل بأن هذه الأذرع في ضوء الصباح قد 
( قلل من شأنها شعر بي خفيف ) ویمتذر للكشف عن نفسه على هذه الصورة» 
ثم يدي عطفه على الاخرن ی اک ا عن « رحال وحيدن. 
لابرتدون سوى القمصان » » والاخان التصاعد من غلايهم وم بطلون من 
النافذة . وأخبر] تراه يطلق صرخته اليائسة الفاحتة : 

کان بنني أن کون زوجا من الي لقاسية لات چو و ی عرض 
البحار الصامتة . على أن تجربة إليوت مصحوبة داعا بشعور حاد بالسجز عن 
التغبير عن الماطفة ( التي لايمكن التسیر عنبا لأن افراطما لها تزید عن الحقائق 
كما تبدو لنا) ؛ وقي رأي روزنتال 29 أن هذه العاطفة هي التي نخرت في عظام 
الا نسان العاصر الزعزع الذي حمل على کاهله عبء عاطفة لايستطيع تحديدها 
على وجه الدقة . وقد کان ( بروفروك ) شاعراً بهذا المجز الذي اتخذ من إليوت 


(۱) شمراء الدرسة الحديثة لروزنتال . ص :۱۲ 
(۲) شعراء الدرسة الحديثة ص ۱۲ 


آساساً الح على إخفاق ( همات ) في تقدم نفسه الى قارئه .. ان بروفردك 
يصيح بلسان إليوت : 

« من التعذر أن أقول ما أعنيه قاماً . 

ونجد هذا الفبوم للمعادل الوضوعي واضحاً في أفواه النقاد الحدد الذن. 
اعتمدوا عليه اعيّادا قوب : 

۱- إن آلن تمت يكرر كثيرا من عبارات اليوت التي ذکرفاها 
وعنده أن الشعر لايعطينا ( تجربة انفمالية ) ولا ( تجربة عقاية ) بل يءطينا 
تحربة شعورية . وهو بری أن القصيدة العظيمة ( مطلقة ) » وليس هتاك شيء 
وراء القصيدة . وقد قال في مقدمته لي ( قصائد ختارة ) : 

« ... ني کشاعر » كانت لي تجربة ( أصيلة ) ما » وني كشاءر ينصب. 
هتامي على التحربة التي آمل أن تتأتى لاقارىء بقراءة القصيدة » . وهذا مطابق. 
لرأي اليوت في مقدمة ( الأفمى ) لفاليري : 

( ليست مشاعرنا هي م ركز القمة » ولكن النموذج الذي نضعه من 
مشاعرنا ) . 

م أن مصطلح ( التوتر مته ) الذي بنىعليه تيت نظرته الجمالية 
يستقي بوفرة من مفهوم المادل الوضوعي . واذا كانت ( اللاءمة ) عند الیوت 
تکمن في تكافؤ القائق انمارحية مع الانفعال أو في تطابق الانفعال مع الشي» 
فعند ( تدت ) دکمن معنی القصبدة في توترها » أي في الوحدة او الائتلاف 
بان اوه وافسوس: 

۲ - ويتخذ حون كرو رانوم موقفا مشام] » وازدواحية النسيج 
والبنيان عنده بديل جيد ( لاتوتر ) . والقصيدة في رأيه عام منلق على ذاتهيموضنا 


عن عم الادة الصلية ؛ وحالته موضوعية كا أن النقد الذي هو نقد لذلك البنیان 
"ااشمري یکون موضوعیاً . والمرفة اي عکن تحصیلبا من الشعر فريدة » وهي 
تتمیز عن النثر وعن الادة الممية تميزاً جذریاً وحوهرباً ... فبنية القصيدة هي 
-صحبتها النثرية ( الشمول )»ولکن القصيدة لس لما هذا المنى الترر فقط الذي 
يتصل بالبنیان » ولكن لها معنى نسیحباً کذاك » والنسيج هو مياق التفصيلات 
“التباينة غير القررة ( اموس ) ... وقد كتب رانسوم : 

« إن هدف الناقد الحيد يصبح لذلك فحص القصيدة وتعريفها بالنظر الى 
بنیانها ونسیجها » واذالم يحد مايقوله عن نسیحها فليس لديه مايقوله عنها باعتبارها 
منوعياً » قصيدة :- ولکنه يعاملبا حینذاك عقدار ماقتكون نثرا» . 

إن اصرار إليوتعلى تر جةالانفعال إلى شيء ملموس بوازی بانتباء‌رانسوم 
الى النسيج الحلي للشعر وباعانه بأن قيمة الشعر تتكون من مقدرته على استمادة 
« الما الأشد كثافة” وانكساراً » الذي نعرفه معرفة غير محكمة من خلال 
برژانا وذا كراتنا» . 

۱ ۳ - وعند ( كلينيث بر و كس ) تستدعي فكرة إليوت عن السادل 

"الوضوي ارتباطا موازیا : 

,و نحن - كقراء لاشاى - في عملية مشابهة لا کتشاف‌الشای مادته » 
-نصنم ثانية من رموزه تج بة عموعية مشابهة نوعا ما _ في حالة امتلا كنا الميال - 
اللتحر بة الكلية الشای نفسه . » 

وعنده تمد القصيدة كلاً جالياً لا يديل له » و نش القصيدة ليس القصيدة » 
انه ححتها النثرية أو بنيانها . والقصيدة « هي التي تعرف نفسها بنفسها ولا يمكن 
القارىء ولا للشاى أن بمرفا أي شيء تقوله القصيدة بیدا عن کلات القصيدة » 


چ ها 


ب المعرفة س 


والقيمة الشعرة لاتكمن فا تقوله القصيدة » ولكن فا تکو نه القصيدة»الشيء 
الادي الذي حملنا ندرك انفمال الشاعر الاصبي . والدلالة على القصيدة ما يسمى 
نهائياً ( ثثرها ) هو الدلالة علها شيء خارج عنها» بشيء عسخبا في أحسن 
الأحوال الى مايشيه حالتها الأصلية غير المدركة . 

ومن وحوه العادل الأو ضوعي عند برد کمن أن الشعر ينقل عن طريق 
منهج من اللامباشرة » وكلات القصيدة رموز مثقلة بلماني لاعکن لاي مسجم أن 
يقسرها» وكذلك شأن الكلمة الفردة . وهکذا شرح 

مم حين مخدم الزمنونحن ف طر بق‌التلاشي 

« هذا يعني مع التصرف : 

جين دم الزمن = حين یکون هناك وقت كاف . ولکنه في السیاق 
الكامل يمني أيضاً » حين يخدمنا الزمن . حين یکون الزمن حتى تلك اللحظة 
خادماً لاسیدا » أي قبل أن يتح فينا الزمن ... والرجوع الجرد إلى ااعجم 
لابمطینا هذا المنى الثاني القوي . » 

ویدو أن برو كس بری آن التضاد هو القوة المؤصلة في الشعر » وأن 
الانفعال لایتاصل في عقل القارىء واسطة التعلیق الانفعالي » ولکن بالفارقة 
بين الواقف أو الاشیاء التى نقد"مها القصيدة . 

ع - ثم ان منهج الباشرة ف التعبير عن الانفسال في الشعر پرتبط » 
عند ف. ر. لمفيز Leavis‏ 0 بالمحز عن القبمض على شي* أو عن تحلیل انطباع 
أو عن تقدم رة . انهادایل عجر الشای عن انللق ۽ وهو عجز برحع بصورة 
رئسية الى حقيقة کون الانفعال يكتشف من الشيء الاموس . وقد كتب ليفيز 


د وداه #o‏ 


مس عن « عحجز شل الاحوظ عن القبض على ثی* آو تقدم اي موقف او اة واقمة: 
ملحوظة او متخيلة او اة تحربة 1 ىء وحد مستقلا بطسعته انماصة و حقه انماص. 
وبالقابل مناكالتقدم الباشر للانفعال - انفمال معبرعنه باستمرار - بذانه‌ولذانه.» 


والاستاذ ليفيز في فحصه التممن لشعر شلي يظبر نفسه ضلیما في نظرية 
المادل الوضوعي کالیوت نفسه . وشلي م‌فوض خلال هذا الفحص سيب عدم. 
احترامه التداخل بين الممنى اجرد والادي . ذلك « انه ليس هناك شي* مستوعب. 
في الشعر ‏ لا موضوع يقدم کادة للتأمل » وليس من مشبد واقمي یقنمنا او 
بحر كنا عاديته » . 

وم‌دا العنى فضل وردز ورث على شلي وبعض شعراء القرن التاسع عشی 
لان الدلالة الطلقة الحردة الممنى عند هؤلاء الشعراء هي الفكر ب لا الوحود . 

ه ‏ وقد اصر اكثر الثقاد الحدد على ان الفكرة او الانفه‌ال في العمل 
الفني ينبني ان تضمن او تترجم في شكل ماموس »لا أن ينص علا . ويأخذ 
بونامي دوبري على ( اورفه ) لكوكتو أن خطأها الدراعي الا كبر هو «النص. 
الباشر » اذينبغي ان يكون العنی والانفعال في السرح مدر كين ضما » ويضيف 
الاستاذ دوبري : 

د کان خطأ ان بقال ان هور تبیس از جاج ملاك حارس » وآن تحمع 
بوريديس آطر اف الکلام قائلة :( لقد كان مضحكا ان لا ندرك ان سعادتنا تكن 
في الحاضر » حاضر كل بوم ) . ونحن مضطرون لان نخمن هذه الأشياء أما أن 
تقال انا مباشرة فذلك يودي #دوى الرمن . ولس ا-(أباغو ) ان خيرنا انهزبدة 
الشر » وليس لطرطوف ان بعلن انه تثال النفاق . والا فلن یکونا سوى خبرن. 


ينيئان عا رمي اليه خالقاها . » 


ب - و جون ديوي آسالیب الفن فوق اسالیب. العلل لأن الس ام 
حين یمالج انفمالاً لايستطيع الا ان ينص عليه في حين ان الفنان؛ يخلق الفيء 
المادي الذي يثيره » « ولاشاعر وللرواثي ميزة هائلة على اليو النفسي في معالحة. 
الانفمال لأن الاول يني موقفا مموساً ویتیح له ان يثير استجابة انفمالية > 
و بدلا من وصف انفعال في مصطلحات عقلية ورمزية يقوم الفنان بالعمل, 
الذي ينمي الانفعال ». 

۷ - وقد أصح شائما في النقد الحديث الفهوم اقائل :ران النهسج: 
الشمري بتاألف من انشاءمعادل أوف التكافؤ بين الانفعال والعنصر المارجي» .. 
ويصر النقاد على ان اللغة رمز و بنخي ان نکون وثيقة الصلة بالشيء الذي تقدمه- 
حتی یتوافر تطابق تام ببنها » وهذم الفکرة واشحة “قي کات ( مار تبن 
تو و نمل ) عن راسين وعن بودایر وورثته » وکذلك ف کنبه ( فیلیب. 
بلير راس ) اثناء مقارنته بين ( أبولينير ) وسابقیه من الرمزبين : 

د کان أبولينير پستطییع ان یکب حید) بالاساوب الرمزي لأأنه هوایضاً 
كان بنشد معادللات موضوعية ملموسة لكل انفعال ولکل فكرة محردة .» 


وني ضوء هذه النظرة فسرت صور دانتي البصربة وقصائد الشعر. 
الغيي ) (Metaphysical‏ . 

حری لت کید مرة سداد ٤چ‏ أن التعادل بين الشي* الادي أو الرمز 
وبين الانفعال الذي يثيره ينبغي أن یکون تما . وکا يقول وایتهید : 

د هذا هو الأساس الكلي لفن الأدب » أعني أن الانفعالات والشاعر 
المستثارة مباشرة بواسطة الكلات ينغي أن تقوي بشکل ملاثم الانفعالات. 
والشاعر الناتة عن تأمل المنى » . 


كد 85 


ذلك أن العمل الفي ينجح إذ يثير فيا صبو ات ثم بقوم باروائها » 
والصبوة والارواء - م يقول دوري - « ينغي ألا یفرط کل منها علىالآخر... 
ولا ينبني كذلك لأي نوع من الفن أن يتضمن اندفاعات تيد على مايتطلبه من 
جل الوصول ال الا نفعال النشود ...» 


ومن وجوه الملاقة المر كبة بين القصيدة والشاعر والقارىء ‏ وفق 
المعادل الوضوعي - أن القصيدة ما حياتها الخاصة » إنهاعالم معزول مغلق علىذاته» 
.بقواننته ومادئه النظمة .و إن ماعل القصيدة شعرية ليس عرد حضور الانفعال 
بل الاستيعاب الخيالي ذا الانفعال . وهو يتضمن عملية تحويل حتی«آن‌القائق 
الخارجة عن القصيدة - م کتب لويس ما کنیس - ( الطقائق التي تولد 
قصيدة لست بعد ذلك القائق نفسها التي اندحت لتوليد القصيدة ) » إذ 
نا تخضع لتخير كماو ي حيوي . وعلى نحو مشابه ينبني أن فيز الوضوعات 
آلوجودة في القصيدة .بهذه الطريقة عن الوضوع أو الوضوعات التي تبقی مرتبطة 
ارتباطاً وثية] بالانسان . وليس اهام الشاعر منصبا على دقة آنية من الانفمال » 
ولکن على تجسيد الانفمال من خلال رؤبته » ويتبع ذلك أن الشيء الذي قدم 
النا في أبة قصيدة » لابکون ولا ستطيع أن يكون شخصية الشاعر » کا کتب 
ليويس » « إنني أنظر بعينيه لا إليه ... وليس الشاعر إنسانا يطلب مني أن أنظر 
اإليه » إنه انسان يقول : انظر الى ذلك ويشير اليه » وکا اتبعت اشارة اصعه 
اتضاءل مايمكن أن أراه مته ( الشاعر ) .6 . 

وحين نقرأ القصيدة ننی كل ماهو خارج عنها» ألا ننسىقائلها كذلك؟ 


ص ا 


في المقيقة ء کل الأدب یمیل الى حالة من اغفال الأسماء » على حد قول 
ي . م . فورستر الذي يضيف : 

« وبقدر ماتکون الکلیات خلاقة يبعدنا التوقيع عن هیا 
الطقيقية .... ولست آقول إن الأدب » ينبغي » أن لايوقع » بل أقول » 
لاحاجة به لأن بوقع . ولنقل إن الأدب بخطو داقاً نحو ذلك الاتحاهوبقول 


يتأثيره 4 أنا الوحود 1 الواقع لامو لفي 6 


كان هارون يقول لامر أته کل مساء تقريياً ؛ وهو بتناول عشاءه : 

- سوف يصمح جار نا غنياً . الزبائن يتدفقون عليه منذ الصباح 
-حتى مغيب الشمس . لاأمو” موة أمام حانوته الا وأراه مکنظاً بالشارين. 

وکان يسعل کلا فرغ من عبارته » وتفتر شراهته في تناول الطعام : 
.هارون له عینان رمادیتان » مبلوعتان الى باطن » تلغ آحفان میک حمراء » 
«وتنبئق منها نظرة حتی اص أنه لاتشعر آمامپا بالارتياح . وکان یتذس داعأ من 
.طعام زوجه » ومن الشمس » والطر وعطاه بقل وامرآته ذات الوحه الرخو 
الکتب ‏ والنظرة الضائمة » لاتذ کر أنه بش طاعرة » أو ابتم » و کانت قدرآت 
حبر‌ها یفازل اغا السغری» ویداعپا بل و بلمب معا اانا تطفل دين . 

وف وم » و كان الطقس ۳ » شعر هارون فأ آن قدمه تتورم . 
وم تکن تنقصه الات لیفضب ‏ ویسب . ادی امرأته خائفاً » وأشار الى 


عد 3 


تر بد ب Gy‏ 
ل 


ما أصابه » لكن الرآة لم تنبس بكامة واحدة . حدقت في القدم التورمة » 
وانخرطت في بكاء صامت حزن » فانہال علا هارون سياباً . وأراد أن يضربها 
ولا أن الورم كان پزداد ویقسع » كأنه حنون أل جميع خلاياء ۾ تومت الساق 
ایض » ثم الفخذ » ثم البطن » ورغى قه » وتلامح في اانظرة الحاحظة خلف 
أحفانه اللحمية الجراء رعب محتقن . كان آنبوباً من الطاط ینفخ المواء . وظلت 
اللرأة صامتة تبي » بيا ازداد ارتخاء وجبها الكثيب . 

تلك حادثة غر ببة » أثارت اهام الناس » وجملتهم بسامون مشفقین على 
هارون .. راثين مصيره » لاسما حیغا فشل فا بعد كل نطاسيي بإده والملران 
امماورة في شفائه » أو حتى قيلت أو رامه . ومع کل فشل » کان هارون بزداد 
سخطا وتشكياً . وفي أ<يان » كان يدف بقسوة تجمل امرأته ترتعدمن ا لجذور» 
وتتمم مسثغفرة » لاعنة ابلسن وغوایته . وقد زار الشیخ رحب اللي سن 
اللاو ط زیتونا أخضر » وكذلك الشیخ ابراهم » الشهیر بتقواء » لکن ماکان 


الورم لیتراجع مله » ما أشمل في صدره التذمر والسخط أكثر فأ كثر . 


ومع الایام اعمبى انلوف » وتمود الناس الحادث » حتى نسوا هارو 
القدم » وانزوى الرجل التورم في داره » متدرا بنظرة يفحمما الفل" » ويفيض 
من الأفكار التبرمة وامواحس الثرية . فئلآ كان يفكر عندما #في زوجته 
لتقوم بأعمال الحقل » أن جیم السكان قدتركوه في زاوبته مبملاً » ومضواخلسة 
الى کان قصي” هار بين من زازال سيدمر كل ماهو قائم . وكانت حواسه تتنبه 
ال حد الشمور فدلا بأن الأرض تنتفض وتهتز . وفي أحيان كان حس أن الريح 
قد ديت من آقاصي البحار » لتفري عظامه » وتقتاه . والفتران لاتطل من 
جحورها الا لتقرض أصابعه حين تنفل عیناه قليلاً . والکلب يتثاءب فکاه شهوة 


= ۳و 


الى جه الاصفر التورم . والرب حزار سیاجه ايلا بالساطور » وهو يقبقه 
کاشفاً عن أستان صفراء . ومرا رآ كان يفكر مجارء الذي بزدحم حانو ته بالشترن 
وبتمتم بأن العام وحوش وذباب وهوام . حينئذ كان بکظ صدره التق »فيز حف 
ال الدار 3 لحاس ت شعدرة اتاروب الف م قحل رغم از در اثه 4 . وعصر 
بوم .۰ بين كاك ملقی تحت الشیجرة بنظر الى آورامه ساخطاً» فاحأً خلوته عجوز 
طویل القامة » ذو وحه حاد اللامح » وعینال نفاذتان » لکن معسولتان بمذوبة 
آسرة. يت وكأ على عصا طويلة م كلة الطرف » وبنحني ظبره قلیلاً تحت كيس 
مدو آزه ليس خفيفاً ۰ وبادره بصوت ند کی ناء الامپات ۳ 

بعد الدهشة » طفا على عبني هارون » وهو يرمق الحوز » انعر از و قح» 
وم حب بل رازن حاف الاپسحة ۳ 

- ماذا تريد ؟! 

لم يغضب المجوز ؛ بل على السکس»غاصت نظر ات هأعمق فا لمذو بة»وقال: 

- لقد حيتك 1 

لو هارو عاد سرد اکر حفافاً : 

- واذن .. ماذا ترید ..؟ 

ابم المیحوز » ووضع كيسه على الاارض » فانست منه رنين » مجلس 
هو الآخر جوار هارون » وبرفق أخذ بتحسس بده الغلدظة التورمة غير آبه 
بذهوله . وإذ سحب هارون يده آخیر] » قال المجوز جاداً : 


3 أتميعني هده اليد 0 


- ماذا تقول ؟ 

صرخ هارون باندهاش » فکرر المجوز رؤوم الصوت :: 

- سالك » ان كنت تسعني يدك ؟ 

عندئذ احتد" هارون : 

- امیع أما الرحل . لابنقصني النکد .. ولا الناعب أيضاً . فوقو 
سخو ينك » و الا ممعت مالا يبسرك . 

- لكاني جاه" 

- حا !! 

- نعم حاد .. والا ماذا نظن ؟ ( وترقرقت ابتسامته ) شاعك الله ... 
أنا من جنس الساخرین العا بين ! 

تفر"س هارون في وحسه المحوز لحظات » ثم طاف مکر ناقم عل 
قسمانه » وسال : 

- طیب .. إذا كنت سأبيعها . فک تدفع ؟ 

آجاب المجوز بإهمام : 

ب متي ليرة . 

- کر ؟ ( فاض وحبه بالدهشة » وهو يسأل ). 

- قلت لك منتى ليرة من الذهب . 

ملق ليرة من الذهب ! وهل قلك مثل هذا الملغ ؟ 

5 من ۲۱۷ هذا البلغ . ألا ترى كيسي ؟ إنه مليء بالذهب . 

وح ركه شرهة سريعة » وثيت أصابع هارون تجس" الكيس » ودسوس 
الذهب داخله ؛ فنمرء الذهول » حتى صار يتلم بالكلام : 


ام بت 


- ولکن .. انظر .. إن يدي مريضة ألم ما الووم انبدث كباقي 0 
عصان . وما دفعته عکن أن شتري الموء به قصراً حقيقياً . 

ابتسم المجوز » وقال : 

- القصور ؟. وما قممة القصور ؟ بدك لاتزال حبة . وهي تساوي 
کل قصور الدنيا . 

فالتمعت قسة واهنة في وحه هارون » ورقف" صوته : 

- أتظن ذلك حقاً ؛ 

بات كيد اني أظن ذلك . 

و بعد بر هات صعت »کان ينمو خلالها ثيء فامض في دخيلة هارون »قال : 

- واذا أردت أن أبيع ساقي » فیک تشتریا ؟ 

غاحاب المحوز : 

بثلاماثة لبرة ذهبية . 

ثلائاثة ! 

- فعم .. 

وتم هارون منفسل الصوت : 

- إن أطرافي وحدها ثروة حقيقية . ثروة لايحلم بها المرء .. آه .. 

قل لي يق الله .. هل أنت تسخر مني ؟ 
- بارحل .. إن شكوكك تؤاني . أتريد أن عد" لك الثمن ؟ 
وفاضت ابتسامة حور على وجه غارون » وتسس أطرافة بحنو" 
ودهشة » ونم 


5 ۱ 


- لا .. لاأريد أن أبمعها . 

وشردت عیناه بر افتینفالأفقالمید» بيا اختفی الرجل المحوزو کیسه. 

في الساء .. وك كان ذلك غرس]» بدأت الاورام تخف . وانتمر 
حارون يتأمل بذهول السماء الرشوشة بالنجوم . وقد تذکر عندئذ فقط » أنه 


لایمرف کیف دخل المجوز ال الدار » ولا کیف مضی . 
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ما آطول الخاحز المتد من‌الموابة الى منعطف الطریق ! لقد قاسته ساندا 
پذهاما و مها وانیط بیدها » ولکن هي نفسها لا تم 8 مرة قطعت هذهالمسافة» 

عة قرب البو ابة حلالة من الکتان . تأخذ ساندا طرف انمیط وتلفه 
حول اول عارضة من السیاج ثم تسیر تاركة انمیط ينساب بين اصابعها متتقلة من 
عارضة الى أخرئ حتى تصل الى العمود الاثم في النعطف حيث تلفه ثانية 
.إتعود أذراحها 1 

وتتحرك اللالة بتوان وهىتصدر صریفاً مسا فما يبط انلیط » ومن 
حين الى آخر كانت اللالة تقف عن العمل ويكف الفيط عن الانسياب. عندئذ 
كانت ساندا تسرع الما فتفرز اليوط بعضها عن .عض ثم تماود سيرها متنقلة من 
عارضة الى عارضة فبكذا "تسدی خيوط النسيج » والسياج هو خيرواسطة لد 
انلیوط عليه » ان الموارض مفروزة في الأرض الواحدة قرب الثانية تشدها الى 
بعضها ضفائر من الأغصان الطوبلة اليائمة . ولم بكن ارتفاع تلك المرائض ليزيد 
عن یه له : 1 

ان الأرض الجاورة لاسياج ملساء غيران هناك بستانا للخضار والزهور 
عتد القرع فيه امتداداً ويلتف هنا وهناك ويصل الى قم السياج حتى ان سيج 
ساندا ختني في اخضرار اوراقه ويتساقط على تلك انمیوط من اصفرار ازهاره 
الي زها النحل.فالسّدي ليس أمراً سمل بن اغصانمستطيلة کخیو طالشکبوت. 


E. f 


تركت الام مر الببت وذهبت مع الطفال ال امظبرة وذهب الاب 
استان بعر بة محملة من الواح ات و بقبت ساندا وحدها . انه إز لما الوقوف في 
المر لا حا الارن » ولکن الغتاء هنا يتجلى شا . 

الطفس حار غبر أل ساندا معتادة على الصقييع وعلى الجر الشدید . فمن 
كانت ذراعاها عار يتينوثومها مدلی بزنارهاوعلى رأسبا غطاء» لا تشعر بلہب تموز. 
انها تفي وتفزل وتفرز كبة الغزل وتتيه في صباها . 

هوذا كاب قلسل الشعر مخرج من الوادي الى وسط المر ولا ما بجر 
أذياله . وعلى بعد بعض مات الاقدام من المنمطف رامج ساندا برهة فیفف ثم يرقم 
راه عاليا و صب آذناه انتباها ودا بالعواء مدوء پات ساندا والليطؤيدها 
وهاهو بظرر ف المنمطف . تلج الکلب ویستنشط » وسنین محدقتين في ساندا 
بصع الا سرعه ۰ 

ان فتاه تفزل نسییجها على طول السیاج وترى کل قلسل الشمر يأتي نحوها 
بسرعة لا بد لما من ان ترتعش امام هذا الشمد ‏ لذلك صرخت ساندا ثم جمدت 
في مکانها من الرعب واصفر وحببا و اصبح كشيد المسل وثبتت عیناها ف الکلب. 
وكأنه ضب . و لکنه_ بیدن عتدتین _ أخذ یضرب غبارالارض‌بذنبه وهورموي» 
وزحف الکلب حتی وصل الما . وهتاك تمدد فوق الارض وهو ينظر الى الفتاة 
الذعورة ويعوي وف وذنبه يتحرك يدون انقطاع 1 

رحمت ساندا الى حالتها الطبيعية وخیل شا انه لابد من انها رأت هذا 
الکاب قبل الآن » ولکن أن و کیف ؟ انا لانتذ کر . 

وفحأة شرق وحببا 1 


سکورمون ! 


صرخت ببحة کا لو أنها صادفت صدیقا قدها . 

ولاعم الکلب هذه الكلمة قفز بسرعة الى قدمبها ثم ار تفع بیدیه علپا 
وعاد الى احتضان قدمها وأخذ محوم حو ما رورا وا يعوي ورحع ثانية الى 
اعق يدها . 

- سكو رمون ! عزيزي سكو رمون ! 

قالت هذاوانحنت نحوهوصةرر يدها فوق شعره . 

مااضعفك ايها المسككين | أبن باسکو 8 

ولاسم الكلب هذا الاسم أخذ يئن وكا پزداد صوته ارتفاعاً مرة بعد 
أخرى . وأخيراً رفع رأسه وبدأ يموي . 

نظرت اليه ساندا مضطر بة ثم قالت : دالههن کاب مسكين ! كيف يمن. 
همست لنفسباهذا باشفاق » ثم قالت له : سكو رمون » كفاك عواء ! وشعرت 
بدموعبا تترقرق . منيعا! لرعا مات في الجندية ..واحسرتاه » مسکین هذا 
الکلب .. ثم أخذت سح عینبها وهي تجلس على حجر قرب البوابة . من يعم > 
لرعا مات ! في اظر یف القادم »> یکون قد هضی عليه ثلاث سنوات مذ 
ذهابه الى الجندية . وان كثيرين يلاقون حتفم . يقال بانهم 
يغمر يون ويقدم هم طعام رديء .ه۰ ما آمر ذلك إلم بتلق أحد خبرا 
عنه . للآخرين اقرباء تصلهم اخبارم . ما هو فلس له أحد سوى هذا 
الكلب الذي يبلك من الجوع . 

وعلى ضوء هذه الافكار نظرت ساندا حوها . وکان الکلب رابضاً 
بالقرب من قدمما » حينئذ أخذت تاسه بلطف . 

- سكو رمون ! الس لك من سيد ؟ 

نهض سکورمون ووضع يديه على ر کنتها وهو حدق الى وجا . 

وهنا أخنت ساندا تحاسب نفسها . نعم لقد مضى على ذهابه ثلاث‌سنوات 


>¥ 


«وهيهات ان يكوك خطر باشا. اليما نکون فکرت فيه ولو مرة . وهکذا 
هي الحال فل يفكر به احد . 

ولكن لا دعي للخدمة الالزامية كانت ساندا فتاة صغيرة حداء لم تكن 
تمي بعد . اما هو فكان يلاطفها دوما حين كانت تأني اليه في الحظيرة أيام الشتاء 
وف السبرات حين كانت تفرط الذرة » وفي أيام الربيع عندما تخلف النعاج»كان 
يأتها بأ جل حمل . ريما كان على استعداد لینفذ لها أنة رغية .. والآن تراها تتمنى 
ان تمرف أبن يوجد وماذا يعمل و كيف حاله ویاذا يفكر » تتمنى ان تراه مرة 
واحدة . 

ينبض سکورمون ورقفز على کتفبا . وتصرخ نان : 

- سکوومون ! ثم حضنت رأسه وأخذت تقبله وهي تلتفت حولها 
خوفا من ان بلاحظبا أحد م نهضت ودخلت الدار فالبيت وأنت بقطمة خبز من 
الذرة . قالت له وهي مد له قطمة الأيز : 

- سكو رمون ؛ خذ" وکل ! کل" باسکو رمون کل » يالك من 
مسکین ۱ 


مااقعف حسمك ا مابقي عليك الا شعر قلمل 1 


کل اسکورمون ! 

قبض سکورمون على القطمة خحل ووضمما بين يديه وحلست الفتاة 
بالقرب منه تنظر اليه حبور كيف تزداد شبيته في الا کل. 

- أبن هو باسكو باسکو رمون ! 

ترك الكاب القطمة وأخذ يئن . 


چ 


RT سب‎ 


- انه مات » أعلم أنه مات › ولالكلب شعور صادق في مثل 
هذه الأمور . 

انقطمت الام مرثا عن السير عند البوابة ووقفت مذهولة تسائل نفسها : 
آي ساندا جالسة القرفصاء وتمد يدا على شعر كلب غريب ؟ 

- ماذا تصامين بافتانی ؟ 

انه مات ااماه ! اعرف أنه مات . 

الکلب يعوي . . 

- من الذي مات ! 

- باسکو »انظري هوذا کلمه . 

- ومن هو پاسکو ! 

5 باسکو ار اعي ؟ 

أجابت الأم مرا : 

- نعم » نعم أتذكره . ذلك الاشقر من أتاك يخبره ؛ 

- الكلب يعوي » باأماه ! انظري . سكو رمون ! 

اين هو باسكو 7 

عند دخول الأم مر » تراجع الکلب وأخذ يدور حول الرأتين . والآن 
قوقف ورفع رأسه غاليا . وسألثةسانداسرة ثانية : 

- اين هو باسکو ؟ 

أخذ الکاب بالمواء . 

نظرت الفتاة والأم اليه بشفقة كيف ببكي وحدته حسب تبره اتماص . 
وقالت الام مرثا بعد حين : 

- نعم » لادلیل لاتفاؤل غفر الله ذنو به كان شاباً طساً » لم يعد أحد 
,يعرف صلع الجبن مثله . 


مد ۱۷۳ بيه #٦‏ 


مسكين هذا الکلب كيف يموي ! 

وفیا کانت الام مرا تتحدث عن وفاة باسكو كانت ساندا ترغب‌ف انبین. 
عکس ذلك . انه من الحتمل ان يموي الکلب على سبیل الحنين الى سیده »و لكن 
لا رأت آمپا تمسح عينها من الدموع تبعتها الى داخل الببت دون أن تتلفظ بكلمة. 

وبعد مدة من الزمن رحمت ساندا ثانية تقس طول السياجو بيدهاالغزل 
كا لو انه ل حدث اي شيء . وسکورمون بتمدد قرب اللالة يتابع بنظراته أثر. 
الفتاة التي اتخذها سيدة له . وكانت ساندا » کلا اقتربت من الملالة تمد يدها فوق. 
شعره » اما الكلب فكان يتقلب على ظبره أمامها . 

- مسكين انه مسرور 

وني 1# اليومالتاليظم ر عل الفتاة تأثراتاليوم ااسابق. ود أاتهاامبا!اهةام :- 

- مالك يافتاني ! 

- لاشيء يا أماه ! 

- ان لونك اصفر کالشمع ! 

أجابت ساندا : 

- لااعرف. 

وذهبت تعطی الکاب دقيق الذرة . 

ومن بوم ال بوم کانت سانذا تتعطوي عل نفسپا !کر فا کثر وکارت. 
لونهايزداد اصفر ار » كانت ترغب في اروج من‌الیت ولکن بصحبة سكورمون. 
وحده . لم يعد هذا يموي منذ بضعة ايام حتی اذا ما سثلعن باسکو »غير انه کال 
يئن فقط وبلتفت حوله كالو كان بفتش عن شيء ما . وتقول ساندا في فسا 
« من عنده انلبر اليقين ! رما لم عت » وهي تشعر ان صوتا في داخلبا يقول 
لحا انه لم بزل حيا » غير انها كلما سعمت هذا الصوت امتلکها انلوف . 


وفي کل مرة نظرت‌فهاساندا الى سکورمون‌دوی في نفسها ذلك الصوت. 
وکان صداه يثير فيها الرعب . 

وبعد بضعة اسابيع » خرجت الام مرا ذات يوم وبیدها قطءة من خبز. 
الذرة و صرخت : 

-.سکو هون | 

لا آأحد جیب ۰ 

- سكو رمون 9 

لاحماة ان تنادي . 

- انت با فتاتي » هما الي » ناد لى ذلك الكلب ! 

ونادت الفتاة ونادت الأم ونادى الجيع ولكن دون فائدة . مضى ذلك. 
اليوم وما بمده وما وراءه ولا اث لسکورمون » انه رحل ومن يعرف الى أن 
ذهب . قالت الأم مر : 

-- واسفاه على ذلك الکلب »كان صاطاً لبدت . 

رما خفف ذهابه من شقاء ساندا ولكن القرية اصبحت خاوه بفقده . 

2 ۳ 3 

في الوادي عجري نهر » وفوق الربى بين الحقول والبساتين تد القرة 
متنائرة » وفي الأعالي على قمم الحبل برعی قطيع من الذنم في المشب الأخضر 
الكثيف . أما الحظيرة فانها توحد بالقرب من الصليب غاماً . ومن هنا اذا ألقت. 
العين نظارة رأت الوادبين معا » وشحرة الحوز السنة تبط ظلها الرعاة . 

الأ کباش تحب الناطحة والنماج مواليد السنة سمينات والخلان مرحة . 
ومع ذلك فان الراعي جالس محجم عن الكلام » يأخذ الناي بيده ولکن لم يعد 
تنم « الدوينا » (6۱ سحر الأمس . 


(۱) غناء روماني في الب والزن والشوق » نمته نغمة انين . 


O ١ جين‎ 


اما سکورمون » فانك تراه سيد الوقف . بقفز سکورمون بسرعة بين 
الا كباش كلا تناطحت ويفرقها سبعة سبعة ثم يقف رافسم الرأس حتى بتحقق 
من انتهاء الم کر . وحين بری القطيع يرعى » يموي بضع مرات مملتا بذلك انه 
بقظ يؤدي مهمته » وبمد ذلك يتحه نحو سيده . وهناك يتمدد واضما رأسه على 
يديه وهو تع حركات باسکو » ومن حين الى آخر ينصب اذنيه ويختلج ویرفع 
براسم او تسمعه یدمدم کانه یتوقع حدوث ما لا حمد عقباه . 

باسكو لا يعيره انتباهه » انه يميش في عزلته . نعم لا کان في ال1دمة 
الالزامية كان يتذكرء مرار) » اقدكان الیل والقطيع وسكورمون اصدقاء 
فحر شابه » والآن حين رجع الى منزله لا تجد فيه رغبة في الحياة السابقة كأنه 
کا 

مضى عليه أربمة اسابيع وهو برعی القطییم وحتی الآن لم ميم بالكبش 
الذي حمل الجرس الكبير في عنقه » فلوقت کنیل بتنیر له والرجوع به الى 
حالته الأول . 

يرفم سکورمون رأسه أعلى فأعلى وبلاحظ ان في الوادي ما يثير انتناهه 
«فيندفع الى الوادي ك لو كان طلقة بندقية وخترق الحفائر والغياض . وينادي 
و : 

- الى ابن هوول هذا الكلب ! سكور مون ؟ 

سككورمون ؟ 

لس لدى سكورمون من الوقت ما يقضيه في الحادثة . 

نهض باسكو وأخذ بتتبع بنظره خطواته » وعتد الطريق الضيق في 
الوادي كأفمى » انهدابيض ونير » بلاحظ باسكو ان وراء الادغال الكثيفة امرأة 


بت 


تصمد اليل وسکورمون متجه نحوها في خط مستقم » هو ذا یلمب حوضا 
ویتمرخ في الأرض ويعوي ویقفز في وجبها ثم بمود الى باسکو . 

- ما بك باسکو رمون ! هما قل لی من تکون هذه ؟ 

کان يود سکورمون ان جيبه ولكنه روم من نعمة النطق بيد انس 
يعوي ويقفز ويدمدم ثم یمود الى ساندا ومن ساندا الى باسكو ومن باسکو الى 
ساندا حتى تتقلس السافة بين الاثنين ول بعد سكورمون يستطيع ان بری. 
وحبيبم)ا ٠‏ 

وقفت ساندا ووحنتاها ملتهتان امام باسکو . 

. باليته لم يذهب وباليته لم يرجم ¢ باليته لم يوجد هنا‎ e 

آممن باسکو النظر فها فتذكرهاء نعم . انها ساندا ابنة استان . خيل. 
اليه اها لم تزل كا کان بمردها قبل ثلاث سنوات ومع ذلك فبي غير ماكانت علیه. 
في ذلك الان . 

كأنه بريد ان بقول لهاكلمة ولكن لاحد تلك الكلمة . قالت ساندا 
بصوت توق لايا مامععه باسکو : 

- آخبرني فاوريا بن بوتوك انك رحعت . 

وأحاما باسكو وهو يبحث عن الكلات : 

- نعم » وجعت الى بيتي وج فاوريا ايضاً الى بسته ٠‏ 

انظري ! لدي قطيع جيل » اريعة وعشرون کشا ومثةوائنتان. 
وستون نعحة من مواليد هذه السنة » وثلائة وغانون سملا . 

- ماله من قطیع كبير ! 

- ان العشب جيل حدا حتی بکاد الانسان لابترگ الاشية ترعاه :: 


¥ 


"انظري ذاك الكش فهو لي . انه شبه ابقر الوحثي » هيا معي 
الأونك اياه . 

توحه باسكو نحو الكبش وتبعته ساندا في حين كان سکورمون ممع 
«القطيع امامها . 

- انه قطيرع غني . 

غي قاماً » مارت عيني قطيعاً مثله . انظري الى هذا » انظري 
الى تلك والى الکش الذي هناك ( وهكذاكان يعرض لها رعيته التناژة . ) 
:أن لي واس من کل عشمرة و ژوس . 

كانت ساندا تلحق به أنى توحه وهي تنظر اليه من طرف خني . ولا 
التغت اليا ووقع نظر أحدهما على الآخر وجدا في حالة تشابه حالة قائ الأول . 

- انني راحعة الى البت . 

انذهین الى الت ! 

غات وهي سائرة 

- نعم » انني واحلة ٠‏ 

لحقها باسکو. 

فوقفت ساندا في الخال . 

سألا اسکو ! 

تا ابن تذهین ۱ 

- اني اتيت الى هنا .. هکذا .. فقط . 

-ماذا تحملين في الندیل ! 

نظرت ‏ ساندا الى النديل ثم الى باسکو . 


0 تعد عيناها ران . شعرت بغشاء ١ (ple‏ 

لاحظ سكورمون أن دمعة سالت على خدها » فبدأ يكن . خيل اليه ان 
'الخحالة است على ماپرام : 

۳ انی أندت يعدب لاقدمه لك ا 

قالت ساندا هذا دون ان قسح دما 

نا م تمد تستطیم الكلام . 

لا أعرف ماذا حدث و کب . َد باسکو وعيه .. وبدون ان يعرف 
ماجاشت به عو اطفه رأى نفسه -عندما تنه س يمائق ساندا . 

وكان سكوريون حدق الما دول تردد. 

وف انلیریف التالي » كان وراء الرثبى ااثلاث والأودة الثلاثة » في ظل 
شحرة الزيزفوك سر بر من شب . وکان كرون متمددا مجانبه بنظار م‌دوء 


کیف يلعب الطفل بیدیه الصغيرتين وهو يتمم بكلمات ذات ممنى خني . 


القابع اکور 


لك في كأمي قصمد ده" 

آمس أبدعتك ايام ¢ وأنداء> حد يده 
وردة” کالفحر حلوه 

صفما من عقر شعر 1 ونشوه 

كنت تكملين » وکان الشعر بسكو 

كان مثلي کل حرف أخضر الیلاد رسكو 
وضفرنا فحأة” ضوه القمر" 

وفرشناه على الد رب اطا من مور 
ومضنا . . يدك الشار دة اطبری‌صلاة " في بدي 
واطدیت الأممر العطشان ثروي كدي 
ووقفنا فحأة ” .. أو مأت فده 


٩ أترام‎ 


شوربلعان العسی 


لي ولك“ 

فوق هذي الضفة العطشی أراه .. 

لي ولك" . . 

وحدنا .. يسكب ضوءه 

فحأة” باحاوة العينين أحمدت” القمو" 

كان في عبنيك لي ليل” وغايات” 2 وشمس"» وقو" 
لك في كأمي قصيده* 

حاوة المملاد » ممراء » حديده' 

است أدري ۸ ریمعت زهرة في شفتيك ؟ 

همس الدرب فتمشي غيمة” في وحنتيك 

أترانا قد تعبنا ؛ 

تعب الليل وغبنا 

مثاما غاب الشعاع الو ح” 

في حنايا غيمة تنسح 

عاصف الأشوة فينا انطفاً 

نام في أعماقنا » واختاً 

ملء" ووحي ضحكة هدر سخ را » ملء روحي 
من أساطير النجوم اضر » والکون الفسیح 
ان حسي إصبّع” اعقدها في اصبعي 


- م١‎ - 


عحة أصنعها وحدي » وأوهامي معي 

ظلنا برسم في الدرب طر بقه 

وحده  »‏ زحة الزور » اطققه 

وحده » ظلدّك في الصمت وظلى 

كنت كاتني صوص النور 1 »كنت كاي 
أترانا قد تنا » 

تعب الايل » وغبنا 

حدديني يخطى عند الر صف الاسعر 

يحديث عابر نرصده اقه‌ر 

کیا آفنانت؟ باعصفو وتي من عتسیات الشکه 
إسالي عني تر ني 

E يح‎ 

ویدا » عند وم الشارع المبجور 


لملا » في بد مشتنکه .. 


AY 


في ضاوعي با الانسان ثم وام وثرش 
وتقاب مستعيداً قصة اليوم المكرر 
أذني تسمع ما تلغو به لملا وم-ذر 
كل امرارك لاقتاز مغناي المسور 
أنا عاتقتك قبل الام مذاطلات تزفر 
حينا حكنا صغيرين ودنا الب أصفر 
قنات منك أو زقزقة مني واحكثر 
له" عشنا عاليا عدّرت أم ۸ تعير 
وكبرنا غير أن حكنت من دنياك اكير 
فلها منك ساوك واضح الج مشهر 
مظیر المد وذفي في اطنايا ألف مظبر 
ونصي متك اسراف وعسف و2ير 


AY ب‎ 


شو رتراطريري 


ذقت منه الاو وال اعانسه فأصير 


انا لا اناك تحكي شاصیا حا تعثر 


لائذا بي » مازقاً مني غطائي حين صر 
صارخاً با تخت أسعفني ترى في الب أظفر 
فاواسك هبز آسر الرعشة مسکر 
فياف النوم جفليك على حلم منور 
2 تستيقظ تعدو خلف حسناء وتطفر 


لتوافيني على الیل بها وهي تبختر. 


وتذوبانف على صدري عناقاً يتسعر 
وتفيقارن » نظامي منحكا شى معثر 
ووسادي قك عامها شعرات تعسو 
وعلى زاونة خجلى تراءى بعض أحمر 
وعر الزمن العحلارن مقدورا مقدر 
فيقام الءر س و ۳ فأحلتی و أعطتر 


عبث الزوجين مكتوب على حضني مسطر 


هو مفضوح حسلال سنة اشبرع الطهو 


قبلة تحظى بت‌آیید وحضن لیس ينڪر 


هدي الاسر 5 تمو مني الاولاد تكثر 


ما الانسان انهحكني » وطوح بي » ودمر 


اقا لا نفد نينا فوق اندر 


TA 


Ae 


حو لك الاحباب مكونك مصاحاً تکسر 
وأنا أي بدمع من دموع الصحب آغزر 
آما الانسان لا أقوى على موتك فاعذر 
إت دهاك الموت فاستلق ء-لى عشب منضر 


“o 


ات قت فوق ضاوعي فأنا مثلك أقمر 


فتأخو أا الانسان عن قير تأخو 


وددت لو ات حمدي ساحر لام 


وکام اسک و ته طرت #سححم) الرباح 


مني ف الق ر الذي رعشت4 قلي 
أنعم في افياله بالدفء والب 


منثورة أحلامه شهاً على دربي 


2 


دات ذحكرت عالي وما حنی علي 


مل الزن ردسهي 5 اه 


و سح الدمع الذي ور ق مق 


ينقلني لالم برف" بالات 
لا ليل في أجوائه لاف لا هوات 
أنام ف لاله احس" بالاصمات 


وڪاما خنت زوال اسن عى والمئسا 
بردي زاهسة حزهرة الربی 


نامه ندية تلبو مع الصا 


يدعي ويجنلي في حي الوجود 
جود لي بروحه وبافوى أسوه 


تيا على اوحي الزژی تسيا بلا قبوه 


اه 


E 


التراث القديم 


تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي سره اش ان القدم ¢ 
لنشر الکتب الخطوطة الي لم يسبق شر ها » والي ات عن غنى حضارتنا 
العربية في تلف الیادن » وذلك بعد تحقيق هذه امخطوطات تحقیقاً عامياً وافيا . 


يطبع في هذه السلسلة ابلزء الرابع من مخطوطة ( مجح الآداب في 
معحم الألقاب ) لعبد الوزاق بن الفوطي . قام بتحقيق هذا الجزء العلامة 
المعروف الدكتو ر مصطنی جواد . صدرت حتى الآن الأقسام الثلاثة 
الأولى من هذا ابلزء الرابع كل منها يجاوز ستائة صفحة . ورباع في جميع 
الکتات المشهورة . من القسم الواحد ٩۰۰‏ قرش سوري . 

اعتمد الفوطي ألقاب الرحال ووتها ترتساً معحمماً وقد حعل فيه 
امم العلم مقسماً الى ستة أقسام : أوها لاقب وثانيها اتكنية والثالث للامم 
والرابع لامم الأب واامی للنسبة والسادس لاختصاص العلم المترجم بفن 
أو عهنة . ثم يترجم اعم ترجة مكثفة لاتعدو أحياناً ثلاثة أو أربعة أسطر 
يوفي ما الغوض من التعريف ,العم . 

وتضم هذه التراجم أعلام الأدب والفكو في التاريخ العربي في 
عصر ازدهار الهضة العربية حتى أواخر القرن السابع الهجري . 


SARS 


الكئاب والوضوعات 


© صورة الرب 
في فن الفرب والشرق 
۰ ۰ للد کتور عفیف ما 
ال 0 ني 
© مستحاات الاطامنة 
والكشوف الاثرية الفنية 


بقلم علي حيدر النجار ي 


فن الغرب والترفه 


كيف أطل انساننا على الوحود » قصة 
مثيرة نقرؤها في كتب الضارة وكتب الدين 
ونرى حلقاتها موتبطة بصورة الله الماثلة في 
نفوس بعض الئاس اوفي عقول الآخرين » 
وتتداخل هذه اللقات وتختلط فلا نكاد نعرف 
ها بدارة ولا ماية » ولا نكاد نيز اعلاها من 
أسفلها » فحيث عرف الانسان وجه و به بقلمه » 
كان منذ الأزل وما يزال » وحيث عرف 
الانسان وجه ره بعقله »كان طفلا وعلاقاً » 
فلس لدینا حدود زمانمة او حضار بة هذا 


التطور في علافة الانسان يخالفه > ولکن لدینا بض الحدود التي اقامتها الشمس بين شرق وغرب 
فحيث تسرق على الدعاء والأمل » لاتترك الا تسامياً نحو الأمثل انحرد » وحیث تغرب * تشر 
القلق وتدفع الى التشيث بالاشياء الراهنة ء اذ لیس بعد الوضو ح العابر إلا ظلامعاخل . 

صورة هذه السلسلة معقدة التفاصيل * غير أنها تقدم خير حواب لاختلاف النظر 
الى وجه الالق » هذا الاختلاف الذي أثار أهل الفن منذ نقوش لاسكو والاجدولين » الى 
خطوط ماتيس واصباغ رووه ؛ فسجل صفحات تاريخ الخلق الفني التي نقروها من خلال الزمان 
التناوب المكرور » وليس مع الاسف من خلال خفقات الوجدان التوتر . 

وجه الرب » صورة يفهم الق من خلاها » فاذا كان الق قي السحر. الذي يقضي على 
قوى الشر الكامنة في تنين او فهد مفترس او ابليس كانت صورة الرب في قيمة 1 طوطم 
أو وئن » بل انه ايكون كذلك في وجه اوق رمز اوفی صلیب . 

وليست احقاب التاریخ هي التي وضءت س سد ف تصوير وحه الرب »> بل هي 
آحقاب الوعي الفردي والاحتاعي » فثمة احقاب سابقة للتار بخ في وجدان وتفكير كل انان » 
وثة امتدادات تتجاوز التاريخ في وعینا » فليس غریاً ان نتول خاشمین امام خشبة مصلبة 
حق هذا العصر » اذا ماتذ کرنا ان السحر متصل ایضاً بالاسطورة الحببة التي تنفرس في تفوسنا 
منذ طفو لتنا العجاء » فلا ثری اللور من خلال الحقيقة » بل نراه من خلال الم » وهكذا تنمو 
رموز جديدة ینعی وراهها الانسان ينقد الق . فپو بری الرب قي صورة کائن ما » حیوافي 
او انساني » اوهو براها في صورة كائنْ اسطوري تتوحد فيه عجائب الخلوقات . 

وم يكن الق حاً » بل كان واجباً في ا کر الاحبان » في كل مرة يفتفر فيها الما 
أو الماك الى مؤبد يفوق اس والفوة المادية » كان يربط حقه بالل » فيفرضه وكأنه امر إلمي 
لامناس من الرضو خ له » وهكذا كان لکل امة بل (-کل دولة وا-کل مدينة» 20 تفرض 
على الناس احترام السلطة وتؤيد تنظ العلاقات . ولکن فو العقل الفردي عند الانسان ۶ كان 
بطر ح مشكلة وحلا ني آن معاً فهو يرفض الرموز ويبحث عن وجه الرب المقيقي . الا اله 
مختلف في دید صورة هذا الوحه » فهو عندما بنظر الیها من خلال عقله ‏ فان هذه الصورة 
تفیل ماهو متجاوز نطق اقل 6 وعندما سم ی الى م صورة الرب عن طریق افص 
وعن طریق الوحي او التجلي » فان هذه الصورة ع عن حدود الواقم الألوف لتتصل 
العامش والفيي . 

هذا الافتراق المذري الذي حددته الفمس بين شرق وغرب » هو موضوع الحديث 
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عن اختلاف فهم وتصور وجه الرب » ان في الدين اوفي الفن .واذا اتفقنا على ان الدين ظاهرة 
انسانية وحضارية » وانه بابماده ومفاهیمه قومي الى حد بيد » استطننا السير في طریق 
البحث عن صورة الرب من خلال خلفية الفن الروحية في الشرق » أو خلفية الفن 
العقلية في الغرب . 

ففي العرق صورة قدهة لرب متسام ذي وجود مستفل » وهو في ذاته الحفيقة 
المطلقة القدعة ء غير الحادثة عن غيرها > وهي التي قدرت ونظمت الوجود الحادث الذي 
نسمیه العام الواقمي . 

والحق أن هذا ليس مفهوم الله في المرق كله » بل هو كذاك في شرقنا » في ارضنا 
العربهة ء اما في الشرق الاتصى » فان مفهوم الله يقوم على مبدأ حلولي > يمعنى 
ان الله حال في كل الوجود » والوجود كله > با فيه الانسانية » خاضم اعملية الحدوث 
غير الفبومة . 

ولفد نتج عن اختلاف هذين الفرومين الروحانيين اتجاهان #تافان ومتميزان في الفن 
عامة » وفی تحديد صورة الرب بصورة خاصة . فالفنان البوذي يفضل دابا تصوير الطبيعة 
ويبتعد عن تصوير الانسان » اذ في الطبيعة روح العالم » وهي | كثر رفعة وسمواً من الانسان » 
وأقرب هنبا الى الجوهر الثابت الكلي » وباعتقاده ان تصوير الانسان يؤدي الى اثارة 
الافكار اللتوية التي تعشش في سريرته » ولهذا فهو غير مرغوب فيه أصلاً > وهکذا کانتصویر 
الطبيعة عند البوذيين والبراهمة تصويراً للحق ومطية للاتصال بالقدرة الالهية . 

أما في العفيدة العربية منذ عمد الرافديونوحق اليوم . فان الله كان فو قالاشياء والطبيعة 
والانسان » وان کل علية تجسيد له أو تشبيه تعني جمل المبود من صفة الخلوق » أو تعني رفم 
الخلوق الى صفة العبود . ومن هنا نقأت مشكلة تثبيه اله ( عنطمعمسدممعطسة ) التي 
حار بتها الاديان السماوية والاقوام العربية السامية دام . 

وعند الحديث عن صورة الرب عند الرافديين الاحداد » فان ثة اعتراضاً يحاول الميلولة 
دون ایضاح العقيدة السياوية الوحدانية عند ۰ وذلك بتذكيرنا با لهة الرافدبين التسددة » شماش 
آدنتار أو عشتار ومردو خ .۰ و بصورها المشابية للکوا کب والحددة بالوان خاصة . 

ولابد آمام هذا من التفريق بين صورة الله وصورة الآلبة . لقد كان الله عند الرافدیین 
واحداً يسود جيم الآلبة وعاله الما 1 نو + أما الآلبة فکانت هي الکوا کب التي ترفد الاك 
بفوتها السحرية . واتقل هذا الاعتفاد الى مصر بان الانقلاب الاخناتوني لي بصبح حال الله 

- ٩۲ ب‎ 


آتون أي الغمس ‏ وعندما ظبرت الادیان السماوية » اصبحت صورة الرب فوق مستوی 
التصور » وانحسرت قوة الآلبة آمام شعول آلوهية الرب » وهو الجوهر الازلي الذي لانجزژ 
لوحدانيته وسلطانه . 

ومع ان تقديس هذه الآهة الکوا کب استمر الى وقت قريب من الاسلام » مما ی کده 
القرآن « ومن آياته الليل والنهار والس والقمر » لانسجدوا للشمس ولا للقمر »واسجدوا لله 
الذي خلفون إن کن اياه تعبدون » اقول رغم هذا فان فكرةالله الواحد غير الشخص بقيت هي 
السائدة حتى قبل الاسلام ما توضحه آیات الفرآن ایضاً . 

كذلك استعمل العرب فياهائهم اسم الله او نداء اللهم» ومن ذلك قوله تعالى « وأقسموا 
بالله جهد اينهم » . وکانوا يستعملون اسم الله في ادعيتهم وفيعقودثم و كتاباتهم » حتى انتسمية 
عبد الله كانت كثيرة الشيوع . 

واقد فهم العرب قبل الاسلام صورة الله ععناها الوحداني وشكلها الجرد » ببد أنه كان 
نة تخلف اجتاعي في بعش البيئات العربية صرف الناس عن التأمل الديني الراقي الذي كان عليه 
اجداد المرب » الى نوع من التوجس من الارواح الشريرةومن الغيب الظلمفاجأوا الى الم 
التي م تكن 1 لبة في حقيقتها » بل كانت مجرد تاثئيل » قد تكون اغريقية المنشأ او رومانية » 
ولكنها كانت بنظرم زلفى الى الله او قيمة تحفظهم من الشر ۰ ولعل بض هذه المعتقدات مايزال 
سائداً دی كثير من البسطاء حتى يومنا هذا . 

وحدانا ابن الكلي في كتاب الاصنام « انه كان لأهسل كل دار من مكة صنم » فاذا 
اراد احدم ااسفر كان آ خر مایصنم ف میزله انيتمسح به 7 واذا قدم من سفره كان اولمايصنع 
اذا دخل منزله ان تسح به ایضاً » . 

وکانت هذه الاصنام على شكل ثلاث شجرات کالعزی » او موعة احجار کالانصاب > 
او قطمة من‌المفیق‌الاجر او قطعة منقوشاً علها هیقة تاج“ او انها قثال؛ كو د وأساف وثائلة. . 

والواقم ان تسم الهرك على جيم العرب قبل الاسلام لابتفق والقائق التالبة : ولا “ 
وجود فثات معروفة من العرب » كالأحناف من اتبم وحدانية الله التي تجلت في الدين الحنيف 
دين ابراهي الخليل. وهذا دليلعى ان فئة كبيرة من العرب كانت معروفة داعا باعانما الوحداني. 

ثم ان انتشار الاسلام انتشاراً سريما خارقا بين المرب لي ؤكد ذلك الاستعداد القبلي للامان 
الله الأحد . 

ومن حبة ثانية فان وجود طوائف تدين بالاديان‌السياوية منتهرة في ارجاء الجزيرةالعربية 
1۹۳ با 


تؤكد الاعتفاد القدم يفوم الوحدانية ۰ وفي ذلك قوله تعالى « ان تقولوا انما أنزل الکتاب على 
طائفتين من قبلنا ء وإن كنا عن دراستهم افافلين ‏ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الکتاب .لكنا 
آمدی منوم ‏ ۰ 

بيد أن طائفة من سکان البادية » وم الاعراب » ما كانت لتقبل الاعان بالله جردا عن 
الشبه » لقصور خياهم عن تصور قوة لا#سيد حسوس ها » وهذا فهم بطالبون برؤية ارب * 
يطالبون بالتعرف على وجه الرب » وني القرآن « وقل الذين لایرجون اقاءنا لولا أتزل علینا 
الملائكة او نری ربنا » ومن الواضح ان الاعراب۸ غیرالعرب > او اءلهممنمواليهمالبدو.ونظرا 
لطبيعة حياتهم الفاسية » کانوا أبعد عن‌طر ح الاسئلة العميقة والبحث عن الاحوبة السماوية . 

وهكذا كان وجه ارب جردا عند المرب » ليس له صورة مشخصة او مشبهة » ورغم 
ظهور يعض الوحوه الالبية المشخصة عاذ کرناه » فان هذا الظهور لم یقض علىمفهوم الله کایقول 
مالرو في كتابه تحولات الالبة بل بقي هذا الفیوم اکثر سموا وارتفاعا » ولکنه اکثر موضا 
حتی في ظبور الاسلام . فسکان هذا الدين حازما > في فصل مفهؤم وصفات الله عن كل مفهوم 
بشري » اذ وضع حدودا فاصلة بين الانسان وربه لاستطبع أن يتخطاها حق ولو كان كاهنا أو 
ولا أو نیا » ومن هنا فان الاسلام رفض مفهوم ( اللوغوس ) اي‌الوسيط الالهي ول يمتبرتمدا 
الا بعراً أرسله الله لهداية العللين « فذ کر انما انت مذ کر - لست عليهم عسيطر ». 

كذلك لم تمتصم اللكية بای الالبي_رغم ان اللافة كانت تتضمن زعامة دينية وزمثیقف 
ون سمع البحتري وهو بصف التوکل بأروع آیات الجلال» ولکنه انما يزيده جلالا عندمايزيد 


في وصف زهده وساطة موقعه من الحالق » فهو يقول : 


ذکروا بطاءتك النى فبللوا لا طلست من الصفوف وكيروا 
عن انتهیتت ال المل لاسا تور البدی یبدو عليك ویظهر 
ومشيت مشية خاشم متواضم له لیزهو ولايتكير 
فلو ان مشتافاً #کلف فوق ما في وسعه لشی اله الضبر 


لقد كان من لوازم هذه النزعة التوحيدية الأصيلة عند المرب » التعفف في التصوير عن 

تشبيه الله بالخلوقات » فكل صفة تصدر عن الاندان لايمكن ان تخص الله » وكل صفة تخص الله 
لاکن ان يتخلى بها الاسان » فالثة لاوصف له سوى انده لابوصت » أو هو 6 وصف نفسه 
لوسی في التوراة « انا هو من أنا وانا الوجود - وكفى ۰۰۰» وبهذا يقول التوحبدي في 
القاسات « وأما.من اشار الى الذات فقط بقله البريه. السلم * من غير تورية باسم ولا تحلية 
Af‏ 


برسم لصا مقدسا » نقد وفی حق التوحید بقدر الطاقة البعرية » لانه أثبت الانيعة > ونفی 
لاه والكيفية » وعلاه عن کل فکر وروبة » . 

غير أن وجه الرب أو صورة الله » قد أثارت حدلا عند السلمین » في کل مرة استطاعت 
الثقافة الاغريقية فيها النفوذ عن طريق الفلاسفة المسامين . 

ولقد كان الجتبدون فثتين في تحديد صورة الرب » فة تنادي جرد هذه الصورة 
استنادا لاية الكرية « وليسن كثله شيء » وفتة اخرى تقول بالتشبيه . 

وقد قتضينا القام هنا لتوضیح مفهوم الصورة الالهية ٠‏ اللجوء الى التوحيدي ايضاً 
لاستعارة ماسطه في هذا الجال : 

يرى التوحيدي في الامتاع وامؤانسة « ان الصورة الالببسة هي التي خر ج بها الجوهصس 
الى الظهور عند اعتقاب الصور اياه » . ثم يروي على لسسان ابي سليان « بان الصور انواع 
اهمها الصورة الالهية والصورة العفلية ؛ اما الصورة الالبية » وهي أعلى الصور في الرتبةوالقيقة 
وهي ابعد منا في التحصل الا معونة الله تعالى - فلا طريق الى وضعها وتحديدها الاعلىالتقريب» 
وذلك ان الساظة تغلب عليها » الا انها مع ذلك ترسم بان يقال : هي التى تجلت بالوحدة وثبتت 
بالدوام ودامت بالوجود » . 

فالصورة الالهية هنا تاز بالخصائص التالية : 

اول هي أعلى الصور بالرتبة واقيقة » فليس من صورة هيما كانت اوصافها وابعادها 
تفوق الصورة الاهية “ وليس من وجود يسبق في حفيقته حقيقة الله .. 

ثم إنتصور الله لا یم الابعون الله تعالى » ويكون هذا العوت عن طريق التجلي والوجد 
الذي يت للانبياء والأولياء ۰ ومهما يكن من مس » فان هذه الصورة لا تتجلی الا ی وجه 
التقريب » فلا تکون واضحة صرمحة . ثم هي صورة تفريبية لأا اقرب الى البساطة والاطلاق 
واخيراً فان بساطتب تکنن في وحدتبا ودهومتيا » فهي كاملة ومستمرة مع الزمان . 

ويقارن التوحيدي بن الصورة الالهية والصورة الءقلية . وقي هذه القارنة ايضاح اوفى 
لابعاد الصورة الالبية . وهو يرى : 

- « ان الصورة الالهية ترد عليك وتأخذ منك والصورة القلية تصل اليك فتعطيك » 
فالاولى, بر وقدرة » والثانية برفق ولطافة » وهو يريد من هذا ان الصورة الالبية ترى ولا 
زیت الا یره کا الابصار وهي تدرك الابصار . فهي قادرة على اشعاع قوتها على عکس‌الصورة 
الواقعية التي تفهم بالعقل فهي قابلة للمثول ومكشوفة بکل ساطة . 
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- ثم يفول : « وتلك ( اي الصورة الالبية ) تحجبك عن ۸ وكيف » وهذه ( اي 
الصورة العقلية ) تفتح عليك ‏ و كيف » . وهو يمني ان الصورة الالهية هي ابمد عن الوصف 
والکثف « سبحان ربك رب العزة ما يصفون » . اما الصورة العقلية فپي على المکس مير 
السؤال والیحث والكشف . 

- وبتابع التوحيدي مقارته فيقول : وتلك لا تنحی ولا تطلب ء وهذه يسمى الا 
وبأل عنا وتوجد » يمنى ان صورة الرب هي فوق التمور ۰ ويفول اخيراً « وانوار الصورة 
الالبية بروق تر » وانوار الصورة العقلية شعوس تستنير » عمنی ان صورة الرب أزلية شعاعية 
کالنور الخاطف لا تقدر العين على الصمود في اللظر الا - 

وفي كناب الاشارات يعرف ابن سينا الصورة الكلية لله فيقول « افد ظهر لنا لاكل مبدأ 
واحب الوجود . ولبذا فپو غير داخل في جنس ۰ او واقم تحت حد او برهان * بريكئا عن 
الج والكيف . والاين والمق والمركة » لا ند له ولا شريك ولا ضد ء وانه واحد من وحوده 
لانه غير منقسم لا في الأجزاء بالفمل ولا في الاجزاء بالفرض والوم كالتصل » ولا في العفل بان 
تکون ذاته مىكبة من معان عقلية متغايرة يتحد بها جل » وانه واحد من حيث هو غير مشارك 
البتة في وجوده الذي له » فهو بهذا الوجود فرد » وهو واحد لانه نام الوجود ء ما بقي له 
ي« ينتظر حق يتم » ۰ 

٠‏ لى ان القرآن والكتب القدسة الاخری » قد وصفت الله بأوصاف تكاد تکون من 
خصائص البهر »فهو سمييم علي جبار عزيز بصير قاهس » وفي القرآن اوصاف تشبيبية مثل « يد 
الله فوق ايديهم » - « الرحمن على المرش استوى » - « ویقی وجه ربك ذو الحلال 
والاكرام » - كذلك ورد في الحديث اوصاف مشابية كقول الرسول : « قلب المؤمن بين 
اصبعين من اصابع الرحمن » . 

واقسم الامون في ذلك » فقال قوم من الساف نؤمن بذاك ولا نتعرض لاتأوبل» بعد 
ان تفر قطماً ان الله لا بشبه شيعا من الخلوقات . وذهب جاعة من غلاة الشيعة وجاعة من 
اصحاب الحديث الحشوية الى التشبیه » عمنی ان صورة الرب مشايبة لاصورة البشرية في أعلى مثل. 
ويقول الشهرستاني ان المشبية اقتبسوا ذلك عن بعض اليهود » وم من الفرائين الذين وجدوا 
في التوراة الفاظاً كثيرة تدل على ذلك ء كثل قوله : « ان الله اشتکت غيناه فعادته الملائكة » 
« وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » « وان المرش بط من تحته کاطیس.ط 
الرحل ابلدید ۰۰۰ » 
کت 


ب لیر فقس 


على ان :اصحاب التزلة وضعوا حداً للتشبيه ‏ واولوا الایات الق تتعلق بالاستارات ءا 
يتفق والتنزیه » فقالوا على اسان الاشعري « ان الله واحد » ليس كثله شيء ولیس يسم ولا 
شبح ولا حثة ولا صورة ولا لم ولا دم ولا شخص ولا جوهس ولا عرض ' ولا بذي لون 
ولا طول ولا عرض ولا عمق ۰۰۰ وايس بذي جهات ۰۰۰ ولا پوصف بشيء من صفات الق 
الدالة على حدثهم ۰۰۰ ولا تە رکه الحواس ۰۰۰ وکل ما حطر بالبال وتصور بوم فغیر مشيه له» 
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وهكذا تتمسك جاعة المتزلة عفروم الآية « ليس كثله شيء » . مستشهدين ایضاً بلاية 
« ولا جاه موسی ليقاتنا - وكله ربه - قال رب ارني انظر اليك . قال لن تراني ولكن انظر 
الى الجبل فان استفر مكانه فسوف تراني » نما تجلى ريه للجبل حمله دكا » وخر موسی صعقاً » 
فلا افاق قال سبحانك تبت اليك وأنا اول المؤمنين ».على ان من ام نتائج هذه المقيدةالوحدانية 
القائة على عدم تشخيص ال هو کراهية تصوير وعثیل المشخصات ء مما دعا الى تفسير الحديث 
العريف الفائل « يعذب الصورون يوم القيامة » عنم التصوير اطلافاًء بيد أن احد كبار التحاة 
وهو أبو علي الفارسي اوضح في كنابه ( الحجة في علل القراءات ) تفسیر هذا الحديث الشریف 
في معرض حديثه عن الفعول الثاني الحذوف في بعض الآيات فهو يقول : (اما قوله تعالى « ثم 
اتحذتم العجل من بعده » وقوله « باذك السجل » - « اقظذوه وكانوا ظالإن » - « واتخذ 
قوم موسی من سده من حلیهم عجلاً . » فالتفدیر في هذا كله : اتخذوه الها ؛ فحذف الفعول 
الثاني » الدليل على ذلك ان النکلام لا مخلو من ان يكون على ظاهره كفوله « كثل الشکیوت 
اتخذت بيتا » او يكون على ارادة الفعول » فلا يجوز على ظاهره دون ارادة الفعول الثاني ٠٠١‏ 
وستنتج ابو علي من ذلك ان من صاغ عجلاً او نجره » أو مله بضرب من الاعمال » م ستحق 
الفضب منالله والوعيد عند المسامين » وهكذا فقد جاء في الحديث (یمذب الصورون يوم القيامة) 
یکون على من صور الله تصوير الاحسام ) . 

هنا يتضح لنا سر النم في الاسلام » فمو في الواقم لا يعني منع التصوير اطلاقا » بل 
يني منع تصوير الله صورة الاجسام . » 

ويوضح ابو حيان التوحيدي بفهوم المنع من زاوية أخرى فيقول ( في الامتاع 
والؤانسة ) : « واا اعوذ بالله من صناعة لاتحقق التوحيد » ولا تدل على الواحد » ولاندعو 
الى عبادته » والاعتراف بوحدانيته والفيام حقوقه » والصير الى کنفه ءوالصبر على قضائهوالتسام 
لأمره ۰» وبهذا يحدد التوحيدي قواعد تصوير الرب بل قواعد التصوير العربي بصورة عامة . 

امام الروحية التي ظبرت على الأرض المربية والتي عرضنا لها ببعش الامجاز » لم تنحصر 
۷٩ات‏ # م 


خلاصتها في الدين الاسلامي » بل افد كانت مقدماترا الصريحة احددة واضدة في الادیان السیاویق. 
التي ظهرت على الأرض المربية . 

غير أن هذه الاديان وقد انتقلت الى الغرب تعرضت الى احرافات حذرية غيرت من مفهوم. 
صورة الرب اي اقتربت من المفهوم الوثني » في حين استفرت على الارض العريية مجردة لاحل 
لانشسه فيها . 

فكيف نفذت التشبييية الى صورة الله في الفرب وقد حاء في التوراة : « لا احد بری 
الله وعيش o‏ 

لاشك ان الرجوع :الى جذور الحضارة الفريية يكشف لنا عن معالم القلانية المادية الى 


۳ 
تابی تصور إله سدعی مطلق . 


کی 

قول هیرودوت: «ان‌هومیروس‌وهزبود منعا الالبة البونانية اسماءها ءوصورا اشكالها 
وجاه فن النحت اليوناني مأ العمل الذي بدأه الشعر. وهانحن قلما نتصور زوث الاولی الاوهو 
متمثل في الشکل والصورة اي صنعها فبدياس ۰ » 

فصورة الرب عند الاغرری هي من‌صنم الاندان» هي صورة كائن اسطوري على شكل 
بشري يجري في دمائه سائل عجیب عله سرمدیا » وممله خارقا في قوته وقدرته . الا انه الى 
ذلك يارس سلوك البشر واخطاءم . 

وهكذا فان الدوافع الاولى لتمثيل الرب بصودة آدمية هي قثیل العظمة والقوة » أوعلى 
الأقل تحقيق الكيال المسدي واجخال الطلی . ولان الآلبة مقرونة ظروفها وقصصم-ا بظروف. 
وأحدات اثر » كان موضوع الخال الأمثل الحم البفري ذانه . ومن هنا فان 
صورة اارب لم تكن الا صورة الثل الأعلى لاجيال الج-دي ؛ وكأن المال الأمثل تسیر عن 
القوة المثلى . ومن هنا نرى أن الملاقة بين الانسان والآابة الاغريقية كانت افقية » فلة د كان 
عقدور أي انسان ان يكون هو زوث أو بوسيدون وعقدور أية امرأة ان تكون فينوس أو 
هيرا . وكل مابين ایدینا من قاثيل اغريفية الهية لايحقق أي امتياز عن الصورة البشرية » اللهم 
لولا العلامات الااهيةكصاعقة زوث وقوس ا بولون واجنحةسكور ودرع أثيناومنجلدعترا.. 

وهکدا کان الانسان مقياس الاشياء كلها ٠‏ هو مقياس الهي ومقياس بطولي ومقياس 
جالي . وکا يقول بروتاغوراس : « الانسان مقیاس الأشیاء چیماً » هو مفیاس وجود مایوجد 
منها »ومقیاس وجود ما لابوجد » . وهذا يمني ان الانسال ليس مقياساً خارج اقيم العامة ففط 
بل هو ازضا مقیاس وجود الاشياء غير الوجودة * 

فالانساث هو الذي تصور الآلبة » واوحدها على الشکل الذي يرواه » کا فعل هومیروس 
ف الاودسة اوک فعل هز يود ق دیوانه « أصل الآلبة 4 
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ولقد جد النعانون من امال فیدیاس وبرا کستیل ولیزیب صورة الرب زوث او 
اپولون او اثبنا او بوسیدون على شکل انسان » ویذکر الور خ القدع باین ستعلط الكثير 
من هذه التاگیل - 

بتضح من ذلك أن الفنان الاغريفيام بتشعر-رغم روعة أنتاجه- المای مارقة فيصورة 
الرب » فهو يتزع عن هذه الصورة كا يقول وررنفر « صفة الادتونة فیصبح الرب بالنسبة 
للانسان الکلامی موحوداً في الدنيا » ولکن ليس ذي فكرة سامية منزمة > . 

على ان التحات المظم فیدیاس » اذ رأی في صورة الرب صورة بعرية » رفم هد 
الصوو: ة الى مفاية تکتنفها المجزات الاسطورية » وهکذا كان قثاله ابولون کاسل اعووو 
غوذجاً جباراً الانسان الیل ذي الافکار الحكيمة الخارقة . ولکن هل حملت هذه الصور معنى 
ال دا ٠‏ ان چیم ال فبدياس الق قثل صورة الرب مفقودة » غير أن وصف الؤرخين یبن 
لنا ان هذه التهاثيل لم تتجاوز كونها مايل بشرية مثالية » وان الرموز الالبية الاخرى كالفوس 
الذي يدل على ابولون فيحمي به من يشاء ويعاقب من يغاء » وغصن الغار الذي کان يطهر به 
غياده > هي وحدها الفاصلة بين الصفة البعرية والصفة الالبية . ولهذا بقول مالرو +« ان الآلبة 
نقدت »بزاتها سرعة امام چپور التبدین ف تعد اهية التمثال لموضوعه الاي بل لروعته 
|انحتية التشكيلية ۹ 

واستطيع اقول‌آن صورة الربعند الاغر قأخذتشكلاً جالياعضاء فلقدحلفيها الرائم 
مكان القدسي » والخارق مكان فوق الطبيعي > کا حلت التراحيديا مكان المصير 

واتضح ذلك على لمان افلاطون الذي بری اير في اال » فبقدر مايكون العمل الفني 
چبلاً يكون اخلاقاً » اي ان الصورة ای هي صورة الثل الالببة » واعل صورة الرب 
ابولون عند فيدياس كان يجب ان تكون مرحلة من مراحل الكيال السدي والتعبيري " بل 
لكأن الكيال كان هو الرب بذاته ء أو لكأن القانون صممة© الذي اوجده بولکلیت » هو 
تفده الرب » فالقیاس الرياضي والعلاقات الذهبية الثالية هي نفسها حدود الثل الأعلى الالمي ء 
النحاتين الاغريق » ولقد تأ كد هذا في عقائد الناس ؛ فاصبحت الآلبة هي الانسان العظيم » 
هي في تلك الصورة التي لاتحمل من الروح الا الاسطورة الخبالية الخارقة » واشتد ايان الناس 
بصورة ة الرب هذه ؛ خاصة وان نها مجسدة في اشكال جالية وبطولية محيبة » وم يعد بالامكان 
فضح حقيقة هذه الصورة الحورة » حتی ان بروتاغوراس حكم عليه بالاعدام لکفره بالات 
ففر ۹ عوت غرقاً وذاك لاه قال ۹ ) الحقيفة ( 00 لااستطیم ان اعلم ان کان الآابة 
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موحودین أم غير موحودین . فان اموا رة تحول بني وبين هذا ال > اها غموض 
السألة وقصر الحياة » . 

وعا لاشك فيه ان الفلاسفة الاغريق لم يقفوا من هذه العقيدة الاسطورية موقف الفتنم 
بل انهم محثوا منذ العصر .الذهبي » عن ماهية الله الازلي » الله الذي يمو فوق الالبة > الله 
الواحد بذاته » فلقد فهم افلاطون معنى الواحد الأحد » الا انه لم يستطم التصرییح به »> ولكنه 
.قال : «ان اكل شي* صورته عدا الموهر اي الله» . وبهذا فان الفكر اليتافيز يقي النحدر عن 
الاغريق رفض بجوف صورة الرب ابصرية ۰ واراد ان بیحث عن هذه الصورة في 
الجوهر الفرد عا . 

سل ماسطناه حتى الآن يصل بنا الى نقطة هامة هي بداية الافتراق بين الغرب 
.والشرق ۰ فالعقيدة الوئنية وست الضارة الغربية كلما عيسءها الذي تبدى في تشه 
صورة الرب . ۱ 

فنذ أن كان السیحیون عارسون شمان دينهم في المياميس بعيداً عن رقابة الااطرتالرومان 
كانت الصور الوحودة في مياس کالیستو مثلاً » تتضمن مواضيم المهد القديم محرفة » مالامختاف 
عن صور الاساطير الوثنية » بل انها تتضمن صورة الرب الوئي ذاتها . فأخذ السيح شكل 
ارفیوس بوضوح . 

على ان المسيحية وقد ظبرت على ارض الايمان السماوي » قامت على الوحدانية وعلى عدم 
تصوير الرب بصورة الاحسام » وقد حافظ الشرق العربي على تعاليم الوحدانية الاولى التي جامت 
:في العهد القدع » وكان مطران الاسکندرية بعظ الژنتین في القرن الثافي بقوله : « لقد منعنا 
الي من تصویر الله » فقال لانصنم اك قثالا منحوتاً ولا صورة ما مما في السیاء من فوق » وما 
في الأرض من تحت » وما في الاه من تحت الأرض » لانسجد این ولا تعبدهن » . 

و قیت صورة الرب عند المسيحيين المرب مردة مطلفة » » فلم يكن امسج الا ابوث 
الالبي للدهر الأخير » ومرع انا ولدت طلا هرا ذا ناسوت وجوهر مخلوفین» ولکن يسكن 
فيه الجوهر الالهي غير الخلوق . 

أما الغرب نلقد حور صورةالرب فجماهافيصورة السیج ٠‏ ولقد أوضح ذلك ايا مبليخوس 
في كتابيه ؛ عند الحديث عن التهائيل التي یکون الله فيا حاضراً مجوهره . 

ومنذ مور افس عام 4۳۱ تا كدت صورة السیح الرب واصبحت مرع ام الرت . 
بوتعاقبت المؤقرات وكلها تفوم على تغليب الفهوم الكلاسي في تحديد صورة الرب . وهکذا ثل 
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بعض افر بين الرب على اشیکال محوسية ؛ فجملوا من العذراء مترا ومن السیح س ول ومن 
الرب حویتر ۰ بل لقد امتزحت احیاناً صفة الامبراطور بصفة الرب » وبقي ذلك الى عبد ليس 
بعيداً . وهناك من يقول ان العذراء الام اخذت في الفن الفوطي صفة ديترا الام الحامل ( الق 
الخصب عند الیونان ) وانبرى الصورون الى تصوير الآلبة الجديدة في شخصية من نور تناق 
بلون السماء معلفة في الفضاء تحبط با الملائمكة . وازدادت مكانة العذراء أهمية عند المصورين وقد 
ارتفعت مرتبتها عند الفرنسيسكان اذ أصبحت الشفييع الأعظم وحارسة تم الله کا اصبحت لاى. 
البندكتيين موضوع احتفال ( الخبل پلادنس ) . 

والق أنه منذ ان کتب بولص رسالته باليونانية » و کتب مرقص الله بیذه اللفة “فان 
مفهوم الرب حمل معنى كلاسياً » هو مفهوم الله الخير پذاته . 

على ان المشكلة التي اعقبت تجيد السییح وتشجيم تصوير الرب » هي عبادة الصور او 
الایقونات الق تتضمن صور الاسرة المقدسة . ولم يقف ازاه هذا التحول.الوئني الا الشرق»فاقد 
اصدر الامبراطور البيزنطي لبو الثالث السوري الأصل امراً عام ١۷۲م‏ يحرم فيه تقدیس الور 
والتاثيل ؛ 6 أصدر عام ۷۳۰ امراً اعتبر فيه تقدیس هذه الصور الدينية وثنية يعاقب صاحبها 
بالوت » وتابع الامبراطوران قسطنطين الخامس وليو الرابم هذا الاتجاه الذي اطلق عليه اسم 
الايكونو لازم »ییا كان الغرب يتحمس أشد ااسة لتمجيد وعبادة الصور القدسة وكان على 
رأس الدافمينالبابا غريغوريوس الثاني وغریفوریوس الثالث والامبراطورة ايريني. آما کلودیوس 
اسف تورینو » قلقد کان عى السکس ندعو آلى.حرق'السوو والصلبان » وى عن عبادتها في 
منطفته » واقد بين آن هذا الاسقف ولد ونشأ في الاندلس العرمة . 

وابان عصر النوضة ازدادت اماسة الى التعالم الكلاسية ؛ وکان هذا الاتجاه يتر ورا 
الحرص على اعادة التراث القومي . الا ان التیار الجديد كان وثنياً في حذوره ؛ ویکاد بکون 
غلمانياً » وم يدام في دحمه امراء ميدغي وسفورزا فقط بل والبابوات انقدمم . 

فنذ اهرت الثالك عشر وات مرة اخری صفةالمذراء الالبة وصفة السیح وصورةالرب: 
۱ الى الملامح الاأسانية الطبيعية الامة على مثاليةالخال :ومن الفريب ان هذا التحول تم على يد رجال 
الكنيسة انفسهم من امثال الراهب فرانجلیکو وفرا فيليبواي » ول تنفع ثورة سافونارولا عام. 
۰ أمام هذا الزحف الوثني » بل على السکس فان رد الفعل كان عنیفا عند نجوم النبضة 
انفسهم من امثال بو تيتشلي ورافائیلو ومیکل انجلو .واعل لوحة رافائیلو الجدارية في غرفةالتوقیم 
في الفاتيكان » وااتي تمثل الثالوت القدس » تبين لنا بوضو ح هذا التحول الجديد الذي تم في 
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صورة السیح والعذراء والرب » نلقد بدا الربوكأنءزوث ويده الکون وبدا السیحابولوا. 
اما في لوحة « مدرسة اثينا » الوحودة في الفاتيكان ایضا » فان صورة اعلاطون في ١‏ لاتکاد 
تفترق عن صورة الرب . ولفد تعمد رافائیلو في لوحته هذه الرمز » فكل صوزة كانت قل 
الشخصیات الاغر قية في حين كانت تدا به اشکال شخسيات معاصرة لرافائیلو : وهكذا كان 
هيراقليطس في صورة ميكل انلو » وکان افليدس في شکل برامانتي ٠٠٠‏ وتهبمن صورة ابو لون 
ومنيرذا على موعة الاشخاص التي لا الوحة . 

على ان ميكل اللو كان أكثرةاديا في جلاء أثر الروحالكلاسية على اسلوبه وموضوعاته؛ 
فهو اذ صورق سقف السكستين قصة ااعهد القدم ؛ فان تلك الوحوه لاننکاد تاف عن مفووم 
-صور الالمة عند الاغریق . 

نم ان اال الأمثل والقوة الخارقة التي تمثلت بها تلك الصور اندل بوضو ح على الاساس 
الكلاسي في تكويرا وفي نسبها وأوضاعها . 

اما صورة الله وهو يخاق الكون او صورته وهو ماق الغمس والقمر او مخلق آدم 
«وحواء » فانرا ذروة الاحراف الوثني » لفد كاد الرب ان يكون مرعيساً مجبروته وقوته 
غاذا کان اال مصدد الخير الالهي فانه هنا القوة الذارقة . ولکن هذه القوة لم تكن واضحة في 
جيم الصور الاخری اذا صحت صورة اارب على هرئة شيخ جليل » وائن حاول ميكل انلو ان 
يرقم من اهمية هذا الشییخ الا انه لم يستطم ابداً ان ونحه اية صفة المية ۰ ومن المؤ كد أنتمثال 
موسی قد محمل من الملال | كثر ما لته صور الرب في سقف السكدتين . على ان تمثالداوود 
كان داقاً سخة عن صورة الرب الوثنية » ما دقع سكان فلورنسا الى تمجيده واطلاق صفة 
العملاق الخارق ( جيانتو ) عليه وارتعدت قرائص ميكل انلو عندما احس" باتزلاقه نحو هذه 
الوثئية القاسية قي سقف السکستین » ۱ دفعه بعد عشرين عاما الى العودة الاعتدال السيحي في 
لوحة اک الاخيرة الكبيرة التي رسمها على جدار الكنيسة نفسها . 

اما معاصره فيرو نيز فلقد وضع امد الحاسم لاعادة صورة السیح الى الحيأة البشرية عندما 
-صورة في لوحة العشاه عند لني وسط مظاهر الترف وملذات الراب والطعام » عا دنم محكمة 
التفتيش الى محاكته على استهتاره هذا في قثيل السیح . 

ويبتدىء يد الباروك باعمال روبنز وبرنيني وتتضاءل الصور الدبنية شيا نغيئاً 
.وتعتير الجامة الكبيرة التي اقامها برنيني في كنيسة الفديس بطرس > أثم مظهر من «ظاهر الربز 
«اللرد للاله الواحد . 

وق لا ان نتساءل هنا » أكان فن الباروك دعوة للالتقاء بروح الشرق » أكان 
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العزوف عن التصوير الايقوني الى تصوير ااصبغ الجردة ٠‏ التقاء وقثلا لروح اشرق القائٌة على 
التعالي بصورة الرب وعلى تجريدها بشكل منفصل عن عالم الاشياء انفمالاً مطلفاً * نحن ری في 
ذاك عودة الى مفهوم الوحدانية السرمدية الذي برفض تشه الله » والذي ييز الاديان السماوية 
العربية » ومحدد خلفية الفن العربي . 

ولكن كيف صور الفنان اام بي الرب ” في امن العربي الاثم على الرقش البندسي 
او الإن » نرى الرقشة الجيلة الجردة وهي تصبو باستمرار نحو الجوهر » اذ لامبتدأ لبا ولا 
منتهی في تطمح الى الطلق ولسعى وراء الوحدة الالبة ؛ ويذكرنا بيراين Beraben‏ بذاك 
فقول : « ان الرقش العربي يميش باستمرار مشكلة البحث عن الوحدة »> “ ویتمثل ذلك 
بالرقش المندسي في الحامات الدائرية ذات التخطیطات الاشعاعية فهي"ا.ذة وحابذةفي وقت‌واحد» 
وتنطاق في الاين س الوهر الواحد الفرد وتعود الى الوعر الواحد افرد » فرجم 
الامور هو الواحد اجرد « والى الله ترجم الأمور » « فاینا تولوا ثم وجه الله » « ولله 
الامر مس قبل ومن بعد » « هو الأول والاخر ¢ 

فصورة الرت عند المرب هي فوق کل ضورغ و کل تشبيه » هي 5 الوهر احض وی 
اارقم واحد ٠‏ وف ارف ألف » وفي تلك التشکیلات الابذة النابذة التي تدل على وصف الله 
وهو کا نرى وصف جرد بؤكد داعا معنی الوحدانية وااشمول . 

وهکذا نرى ان الفن العربي قام على مفپوم الو-دانية القديم في تاريخ العرب » اما 
الفن ااغربي فقام على مفهوم السكلاسية التشبيرية المستمدة سس علم الوثنية ااقديمة » وكانت صورة 
الله فيكلا الفنين تلخیصاً وتعريفاً للابعاد الشكاية والروحية وااضاربة لكل فن من هذين اافنین 
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» ف موقم الاطامنة على العاصي قرب اه 
يقوم البروفسور الاميري كلارك بدراسة مخلفات 
ماقيل التاريخ » الصحف ۱۹۱۰/۱۲/۳ . 


ضرس فيل ( نيرو كنسيري ) من مك تشفات اللطامنة 


م۰۹۱6 اهب 


نا سيط نشمر بين بومیات البعث في أواخرالمام الاخي‌و نشرته 
حريدة الثورة في البوم ذاته ضرصغیر في صفحة الاخبار الحلية واطلعت 
عليه ابضاً 5 حر ددة العر و بة مساء البوم التالي 8 

ومن المؤكد ان الذين وقفوا عند هذا اغبرو استرعی اهتامومم, 
من القلة حدرث لاتحاو زون عدداصایع اليد رغم‌ان المنظقة-_ اللطامئة _ 
الى اكتشنت آثارها لأول مرة من بضع سنا أعدنت دوياً هائلا يي 
الاو شاط العامية وانعقد ها موتر صحفي هام برئاسة الأستاذ ثات العر س. 
وزير الثقافة والارشاد القومي 1 نذاك ‏ کا سيأتي - ثم انطوى ذکرها ول 
تمد الى السرح إلا 5 اواخر عام - ۱۹۹۵ - 

وخير مثال على اهتام غيرنا من الام عثل هذه الاثار ماف لته فر نساعنطقة 
لاسکو حيث أضحت كبوفها ‏ التي كانت قد آفامت‌فیپا اجيال ما قبل التارییخ - 
فر دوساً عامياً بومه الات والالوف من شتى اقطار العام التقدم 290 . 

وإبراد افظة ماقبل التارخفيالتبأ الذاعلاتنطبق من الناحية الحيواوجيةة 
على 1 ثار اللطامنة - و بكلمة عاميةأدق مستحاثاتها ‏ فا مصطلح ما قبل التاريخ 
يطلق على فترة من الزمن يبلغ مداها نحو من عشرة لاف سنة وهي الفترة 


السماة بالعصر الجر ي الحديث - Néabthique‏ - وقد ابتدأت منذ حوالي خسة 


(۱) فصل عتم ورد في جلة معمناهالماعته6 الفرسية پنوان : من 
الک ومانیون الى لاسکو بقلم میشیل کاود نوشار عناسبة مرور قرن 184514 ١534‏ على 
الءثور على اول اثر لانسان ماقبل التاربیخ .وقد سرد مراحلالكشوف الاثرية التي دارت حول 
منطقة لاسکو في الفيزير ووسم ذلك القرن بعصر الصول على الكثز « عصر من البحوث 
الاخاذة التي جملت من هذه المنطفة الپجورة مركز اهتيام الباحثین في العام كله انه کسب 
اسطوري للكاز « الخ ۰ 


EE تم‎ 


.عدر االف عام قبل البلاد وانتهت في مطلع الالف الخامسة قبل اليلاد بين 


::عود مستحاثات اللطامنة قدماً الى | كثر من حمسين الف سنة . 


على أنه لابد من الاشارة الى أن ثمة خلافاً بين اله اء في الفترة التي 
حددناها لا قبل التاريخ فتسيق الزمنين المذكورين إن في البدانة او في الهاة 
.وسيرد هذا بحديثنا. مع الل اننا فصلناه خلال بحث مطول عن « الانسان القديم» 
في محلة « رسالة العاوم » وهي الحلة الناطقة باسان الاتحاد العامي السوري الشمة 
السورثة للاتحاد العلمی الءربي واستفرق البحث سين صفحه من صفحات المحلة 
و بلغت مصادره الان دام فيه اننا أتينا على مستحاثات اللطامنة في نحو من آر بع 
صفحات فعرف الاوساط الملمية علا قبل ان زور كلارك القطر السوري ما 
يقرب من السنتين . 

وخلال العامين االذن اش تشر مثنا - وکان قد کتب المؤتمر العلمی 
العربي الذي حالت الظاروفدوذائءقاده في بنداد في شباط لعام ۱۹۲۳ س حصلتا 
على مزيد من الماومات عن الانسان القديم تنقح ما آوردناء في حثنااو تضافاايه 
ولملنا تمكن من وضعه في رسالة خاصة . 

وقبل أن نعطي القارىء فکرة موحزة عن تاريخ الانسان القدم ایتضح 
مها مقام مستحاثات اللطامنة الحقيقي من ذلك التاريخ نأتي فا بلي على وصف 
الا کتشاف حسما جاء في الؤتمر الصحني الذي عقده الاستاذ ثابت المریس وزير 
الثقافة و الارشاد القوعي فا لساعة العاشرة من صیاح ايوم الثامن من شهر اباول 
بعد مضي نحو من شمر على الاعمال الماربة في المنطقة الذ کورة . 

« في شر آب أمام الف وتسمائة وستين بي كان المال التابمون لادارة 
الشاريع الكبرى الرولة يقوموث بتعبيد طربق*بزر - ااصقيلبية قرب قرب ةالاطامنة 


خی ۶ ثرت 


آدوات صوانمة من مکتشفات الاطامنة 


في حوض العاصي شمالي حناه وخلال أخذم المجارة والحصى من مقام على ضفة 


الماصي ظبرت مم الخلفات الأثرية فم يكترثوا لما ولکن الديرية السامة لار 
:والتاحف ادرت فور بلوغبا اتأير الى إرساك بمثة من النشین الفنيين الى اكان 
الذ کور حیث ثقت خلال خسة عثير نوما وتحيث کل الاثار الي و حدها فين 
لما أنموقع اللطامنة بمود الى العصر الحجري القطوع القديم - الرستیر - وعقد 
بين ۱۵۰ الف - .ه الف قبل الميلاد وأنه غي حدا بأدوات انسان ذلك الزمان 
وعخلفات الهيوانات النقرضة الي كانت تعيش فيه » ودلت التقدیرات البدئية على 


SNS 


أن عبد ذلك الوقع الشارالیه یمود الى نحو من ۱۰۰ - ۵۳۰ الف سنة قبل اليلاد 
م أن بعض الدلائل تشير الى أنه کان منذعېد أقدم » وتوضع الحصى فيه علىارتفاع 
۵-۰ متراً من حوض نهر العاصي الحالي على اشكال طبقات رسوبية متعددة 
تعاقبت فوق بعضها خلال المد الأوسط والحديث للالتواءات التي تعرضت لما 
قشرة الأرض مما أدى الى انخفاض ری العاصي الى ماهو عليه حال وكان آنذاك 
أغزر مياهأ وأوسع محری من مرتين الى خس مرات مما هو عليه كا أن عض 


حوضه کان باغ ثلائة كياو مترات في بعض الواقم . 


انسان نيا ندر تال 


E‏ الوه 


كان |قلم ذلك الزمن بارد) جداً ومطيراً وكانت الفابات الكثيفة الترامية 
الاطراف والو لفة من أشجار الصنوبر والأرز تغطي آراضي سورة الفربية 
وتتعاقب مع السپول الفیتاء الطافحة بالنباتات والأعشاب الطويلة والي ترح 
وتعيش فا حيوانات غ ببة انقرضت قاماً ورغم العثور على بقايا عظام حيو انات 
هائلة کالاموت والوعل وااثور الکیر وغيرها من ذوات الأظلاف رغم هذالم 
يعر على عظام بششرية » إلا أن توفر الكتشقات الاثرية الاخرىر جح أنه يمكرن 
الشور على انسان ذلك العبد. وهو من نوع انسان النیاندرتال الذي ظبرت بعض 
آثاره منذ نحو من مائة سنة في عدة مواقع من الملل - كا سنين - ومنها بمض 
العظام في جبل الكرمل بفلسطین - كا ستذکر - وجمدمة وعظام اخرى في 
.إحدى مناطق المراق الخملية الثمالية ‏ وسنذكرها ايتا في الا نان القدم -. 

وعلى كل فقد ترك انسان النياندرتال في موقع اللطامنة عددا كبيراً من 
الادوات الجرية الصوانية اي كان يستعملبا خلال حياته الطويلة » وغير خاف 
أنه استعمل الحجر الصواني كسلاح و كأداة بعد أن قطعه وشذب جوانه وسور 
وجوهه لصلابة هذا النوع من الحجر ليمكن الان ان من أن بصنم بالاستمانة 
به أدوات اخرى على مواد أقل صلابة منه كالواد انلشبية والمظمية التي انحلت 
وزاات آ ثارها تماماً وقد أمكن تصنيف الادوات الصوانية التي عثر علها في موقم. 
الاطامنة إلا أن وجوه استمالها ليست مؤكدة على وحه الضبط ويل أن القابض 
كانت تستتخدم كأسلحة والقاشط تستعمل كسكاكين وكذلك النصلات التي 
استعملت أنضاً كاك وأن الخارز اتخذت لثقب المظام وان الرژوس اليجرة 
الدقيقة اللثلثة كانت توضع في أعلى السهام الخشبية ويلاحظ أن صنع هذه الأدوات 
الحجرية الصوانية لم يكن دقيقاً حداً غير آنها سمحت بتصنيفها في الزمر العمية التي 


جع ]1-1 امه 


ختص ما المع الحجري القطو ع القدعمو امروفة باعاءا ازج الشولية و الأشو لبق" 
واللمفالوزية الموستيرية - وسنوضح هداق جو : 

وترحع آثار اللطاءءة الى النموذ ج الأخير ارك وی ی 
الأدوات الححرية الصوانية الوستيرة الماصرة لا اي كتدفا عالم الاي منذ 
أكثر من عشرن عاما في منطفة يبرود كاي اکتشفتا" بشة امير كية منذ عدة 
سنوات في بمض الكبوف من البال التدمرة أو الي عثر علما في بعض مناطق 
حبالنا تدل مقار تما بمشپا على اا من صناعة موستيرية سورية كثيرة التنوع 
اختصت ما الارض السورة الداخاية » بظهر أن بعض فاذحبس! کالنصلات 
انتقلت الى غيرها من اللاد كار رونا ولس ذلك شب بسیطاً في ابتكار اانصلة. 
في المپد الوستيري السحیق ابمادل في الأهمية التوصل الى ابتکار أعظم الخترعات 
ف عصوة اضر . 

ولاشك أن تطور الصناعة الححرية الوستيرية كانت في أرض خصية 
تسرح فما الحروانات التي نقدم ذكرها و تساعد شر ائطها الاقليمية على غو الانساك 
وازدهار ملكاته و له يفكر في مد تأثيره من المنطقة ااتوسطة من اله ام التي 
عيش فها إلى بقية المناطق . 

والانسان الصياد في ذلك المصر كان يكر عظام اليو اناتالتي ل 
ويقتات مها لستخر ج اعا وهدا ماحمل‌منقي الاطامئة لا يمثر و ذعلىهيا کل عظمية 
نامية اغاعلی أحزاء قليلة منبا . ومن فتات خشب قرفي وعل يبلغ عن و امن 
ثلاثة أمتار و نصف ومن عظم الججمة التي حطمها أيضاً على مابظبر الانسان الصیاد 
في ذاك!لعبد امكن تقدير مر خشب القر نين » وتبين أن الانسان كان بصطاد الوعل 
المذكور شتاء ونه كان بقتل منه الذكر الذي اشرف على اولى مراحل الكبولة- 


مت 0 


محافظة منه على بقاء هذا النو ع الحيواني من طر ائده الي کان ميش من وما ۹ 
) من مان الاستاذ ثابت العر یس في امقر الصحن النمقد صباح ۱۹۹۰/۹/۸ )2 

وذكر الما المواندي فان ليري الذي سام في اكتشافات الاطامنة أن 
مخلفات المصر الحجري القدم الثاني في اوروب توجد دوماً في طبقة فوق طبقة 
المد الوستيري» في حين أن مخلفات العبدن توجد معا في سور ما يدل على 
أن الصناعة الحمحرية التقنة متقدمة في سور عن غيرها . 

وقال ولاشك أنه حدث ف الاقلم تنيرمناخي خطير جد أفيعبدمكتة فات 
اللطامنة وعبدنا الحاضر وذلك لان الحيوانات الضخمة التي اكتشفنا عظاهها 
لاتستطيع العيش في المناخ ال مالي في سورية . 

و بعد مضي نيف وعامعلى ال قر الصحني الذكور وف شبر تشرن الاول 
۱ عاد العام ا موادي فان ليري الى سورية وقرأت في حریدة الأيام 
آنذاك أنه في طريقه الى اللطامنة ايتابع محوثه ودراساته في حوض نهر العاصي 
من تلك امنطقة . 

وظبن الخير بسيطاً ثم مد ذکر اللطامنة بضع سنوات وایقفاته مديرة 
الآثار من مكمنه في هذه الآونة باشراف العام الاميري كلارك وقالت حربدة 
الثورة في م ١530/1١‏ أنه سبنهي حوثه في الايام القليلة القادمة ٠‏ 

وانتظرنا الأيام بفارغ الصبر وإذا بالثورة تطلع علينا في صباح 
۴ بنوأن ضخم عن مستحاثات اللطامنة وجاء في الخير أن الديرية 
العامة الاثار والتاحف أحرت باشراف الاستاذ ج . ديسموند كلارك استاذ عل 
الانسان ( الانتربولوج.ا ) في جامعة کالیفورنیا بين العشرين من تشرن القاني 
وانمامس من كانون الاول ١»‏ موا راباً من مواسم ااتنقيب في موقم اللطامنة 


3 اذك 


وتم الشور من حدید على آدوات صوانية ضخمة واخری صنيرة وهي أجل ااماذج 
المروفة في العام کا تم | کتشاف كتل من الحجر الكاسي قد صفبا إنسان الدور 
الحجري لغايات السكن والعمل الأمر الذي لم يسبق له مثيل في العالم اجع والذي 
تترنب عليه نتائج ستکون ثورة في موضوع نشاط الانسان واستقراره في هذا 
الطور الوغل في القدم . 

تلك هي قصة اللطامنة الثيرة وف اعتقادنا أنها لو وقمت في بلد كفرانسا 
مثلاً - م ذكرنا ‏ لكان لها شأن خطير تتناقل الصحافة والاذاعة ناهيك باهیام 
الدوائر المامية الكبير . 

ونستعرض فا بلي باسحات خاطفة تمل تاريخ الا نسان القدم ليتضح لنا 
کا ذكرنا موضع اللطامنة من ذلك التاريخ وضرورة متابمة الكشف حت بظرر 
انان رکه ولس با گوه فص وا ا ل أله رة 
الانسان القديم Paléoanthropus‏ 

تبين لنا أن مستحاثات الاطامنة تمود الى المد الوستبري وهو الزمن 
التوسط للانسان القدم . اذ سبقه‌عهد يدعى بالشيلي ‏ ویدخل ديه الاشولي - 
فسبة الى شيل مقاطعة على نهر الارن بفرانسا وانسانه أول انسان بالمنى اابيولوحي 
والفيزيولوجي لهذه الكلمة » حيثشذب الصوان بشكل لوزي واستعمله کسلاح 
لاصيد أو لاحرب ءومته انسان هيدلبرغ في الانيا وبلتدون بانکلترا وهو بفكه 
واسنانه شبيه بالبعام ‏ الشمبائزي - غير أن القحف فيه انساني . 

9 تطور الانساك في الزمن الموستيري نسية الى موستير بلحیکا» وهو 
الزمن الثاني من مطلع القبة الجيولوجية الرابعة ‏ البلستوسین الأوسط --وعثله 
انسان النياندرتال الذي ظبرت غاذحه في بقاع متفرقة من العالم في أورو! وآضيا 


ی 


ا 


وافريقيا وكان ذا ساقين مقوستین قلبلاً عند ال رکب ویداه قويتان وضخمت ان 
فكانتا على مایظبر غير صالتين للأشغال الاطيفة وکان رأسه کیبر) بالنسبة لساثر 
الحئة فوحبه طويل وأنفه واسع حداً وحنکاه بارزان وذقته ظاهر ة قليلاً و حینه 
راجع . وتقول الوسوعة الفرنسية في الجلد السابع الوضوع باشراف بول ریفیه 
في القطم ب من اافصل الأول( الانسان أمام عل الأحافير « الباائتولوجيا »): انه 
يحختاف عن جیع الناذجالبععرية اليومماعدا بمض الأقوام الاسترالية » (البائدة). 
وكان أول نبأ أذيع عنه سنة 1/65 4 بعد ان وحد قریأمن آ دلدورف في وادي 
نباندر تال بالائیا “قد أحدث ضحة كبيرة في الدوائر الملمية حيث يؤلف مرحلة 
التقالية بين انسان أعجم قرب - بلتدون - عثل الكلام بصعوبة » وبينانسان 
عاقل معننوده مسق سایق لناءو انسانجيل الرنة حيثابتدأ النحت والنقشوالرسم 
وظبرت أصول المروق الثلائة التي تکوذالشرة الحالية . ثم تعاقب ظبورهيا کل 


التناندرتال في اوروبا . 


وف عام عثر تورفيل بر خريج جامعة | كسفورد على ججمة من 
جاجه في سفح جبل الکرمل بفلسطين ولا تزال تحتفظ بها الحكومة الاردنية 
سا مته في حديث ادير التحف الاردني الى مندوب الاذاعة اابريطانية . 
وجاء فى بيولو حا الميوان أن مكتشف حبل الكرمل غوذج متوسط بين نوعي 


الثياند رتال والا نسان الحالي ٩2‏ . 
وفي صيف عام ۱۹۵۳ عر العالم الامبركي رالف سوايي على هيكل طفل 
متححر ع آدوات حیحربه تعود لمر الوستيري ف مغارة شانيدار الي A‏ 


حوالي ٠۰‏ 1 ثعالي بداد . وق نساك عام ۵۵ قالت اذاعة داد انمه 


(1) Biologie animal م‎ . 1092 - 11 . Aron et 2 Grassé Paris 1947 


٩۹ 4 5> YF 


عثر على مسکتشفات هامة للانسان القدم في سفوح راوندوز » ووردفينيا اوكالة 
الأأنياء من بغداد في ۱۹۸۰/۱۱/۲5 أن مصدرا في مديرية الآثار المراق..ة صرح 
أنه ينتظر أن يصل الى بغداد قريب أحد الملماء المنتديين من حامعة كولومييا 
الامبركية لاقيام بدراسات ليا كل المظميةالتي كانت بعثة أميركية قد عثرتعلها 
ف كب شانيدار بشلي المراق ويتراوح عمرها بين هغ الف و ۷۵ الف سنة . 

وقبل هذا جاء في شرة الممية الحترافية بواشنطن امام ۱۵۵۱ آن‌احدی 
بات العامية الأميركية في الشرق الأوسط بایران رفت الا ساض عن ثلائة 
أشخاص عاشوا ف‌المصور الحجرية قبل ۷۵۰۰۰ سنة وقال الماماء آ نذاك ان هذه 
الحئث أقدم حثث! كتشفت لني الانسان . 

ووجدت أيضأ بعض هياكله في اوزبكستان وني جاوا ثم في سروان 
مجزيرة بورنيو ووجد أيضاً في أما كن متفرقة من افريقيا . 
حمل الرنة 

ثم أعقب الوستيري - وقد مثله النیاندرتال کا ذ كرنا ‏ زمن عرف جيله 
جيل الرنة لماصرة وملازمة هذا الحيوان التر ‏ الرنة - لذلك الانسان . وظبر 


هذا الیل في ثلاثة نماذج بشرة متتالية : كرا لدي الشبيه بازنجي‌و كرومانيون 
الشبيه الا بیض وشا سولادالشبيه بإلغول . ولمل كلمن هذءالناذج أصل اكل 
من العروق الثلاثة التى تسود البششرية حالیاً وابتدأ فن‌النحت‌والنقش - کاذکرنا- 
هذا الانسان . 

عات بعد هذا الغاذجلثلاثة سنفاذر اقياذفي الفن الحجري هاالسولوتريي 
والانداليني » ومهذا الاخير كان الفن الحداري» وإليه أيضاً يعزى القسم الا کبر 
من مكتشفات لاسكو الفنية . 


١٤ - 


اللاصة 


مراحل ثلاثة تتابع ظبور الانسان القدم فها قبل ان يبلغ المرتبة الحالية» 
وحدئت 3 الراحل خلال أول دور حیولوحی من القبة ارابسة وهو 
اللاستوین واقسامه ثلاثئة + الاسفل والاوسط والاعی » عاشت فها بصورة 


متتلية آاسي" الشيلي و الوستيري وحيل الرنة . 

ودين أدرج جيل الرنة في الانسان القديم اختلف فيه أوفي بمض‌اصنافه 
على ماييدوء فالسنفان الاخيران السولوتريني وامانداليني خرجا من الحيل الذ كور 
ليستهلا فترةماقيل التاريخ فتغلغلت الفترة على هذا حتى مس وعشرن الف سنة 
من تاريخنا وذلك لوضوح الشکل البشري وظبور بوادر الصناعة الفتية في النحت 
والنةش والرسم رغم سكنى كل من السولوتريني والاند اليني في الكهوف . 

وأهل الدور الثاني للحقبة الرابمة وهو الدور الذي تلا البايستوسين 
والعروف افو لوسین ومانزال سش فيه . وزغ فيه ادىء ذي بدء العصر 
الحجري الحديث » ویدو أن الانسال فيه قد دجن بعض الحيوانات ثم اخذ 
يستعمل الحديد والنحاس ایظبر من ثم على مسرح الوجود انان التار يخ الانسان 
الذي عرف الكتابة_وايسبالحروف الهحائية الضرورة _فدون ما كان يفعلهوابتداً 


نالك متذ الالف الخامسة قبل اابلاد کا ذ کرنا . 


هذا عرض‌سریع وضروري اللتء‌رف‌ال مستحائات اللطامنة وقيهتها العامية 
السالية »انالجيولوحي كدراسة انهابة الادوار الحيواوجية اطبقات الارض وهو 


ب ا 


مایمرف بالتطيق متطمممونتمئة لا فها من آحافر Fe‏ “أو لمر خولاباحث 
الا جهاعي اعرفة البيئة الاجماعية لابشرة عند انبثاقها . 
لذ اك احتضتم امد ر بة التا حف التا بعةاو زا رةااقافةو الار شادالةو عي والسياحة 


واعلنت عنها باحتفال ر اع حين عقدت لها الو قر الصحني الكبير متذ بضع سنين 


ثم عادت الى الاهتام بها وأضافت الا في هذه الايام مكتشفات أخرى . 
وما نحسها الا الزء السیر ما ا عنه ااستقيل الوهاج وال 8 
لناظره قر لاه 


جحمة حيو ان من مکتشنات الاطامنة 
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مافتقت ظاهنةالاستمار تثبر النقاش » 
وتحفز على الدراسة والتأمل والبحث . 
اذ لايكني أن يقنع الانسان نفسه بالقول 
أن الاستیار عدوان » قوبل عةاومة » 
و کفاح » استهدفا تحرر شعوب غلبت على 
امرها في فترة من تار خما ؛ ولا يكنى أن 
نسل شکرة أن الاستعار جشع » رل 
على ابتلاع ثروات الناس» و خيرات أرضهم» 
وعرق ج اهم . لكي يدرك الفکر 
السوول آبساد الاستعیار» وآئه ي‌تاریخ 
العام الحديث “ضغي أن بتصدی لتحلیله 
في اتجاء أفقي وشاقولي مما . لاذا قسام 
الاستعیار 9 هل اقتصر اثره ذوالوحوه 
التعددة على البلاه التي حعلپا تحت 
ساطانه ? أن حدوده 1 ما العلاقة بين 
بقظة الشغوب الحديثة و الاستعیار »بين 
العودةالى الذات الاصيلة » و محاولات 
طمس هذه الذات من قبل الاستعبار 
اطدید ؟ 


ای هده الوضوعات انصرف اهتام 


طائفة من کبار الباحثین » في محاولة 
حديدة أتوضبحپا » وقدم مزید من 
الملومات عنها » والغوص في اعماق يعضباء 
وامتدت حاو م زهاء ثلاث سنوات » في .. 
مواصلةالعث » ومتابعة الكشف عن 
حوانب حديدة من هذه الوضوعات التي 
معهاالكتاب الذي نحن دده 0" 

من | كبر ظاهر ا تالمصور الدبئت 
ظاهرة الاستعیار وما آثاره من تعقیدات 
ومشکلات في علاقات الام وتطورها . 
فاقد مرت على الانسانية فترة استعمار » 
أعقبت فرة تحرر من الامنتعیار »و نصفية 
قواعده . فالتطور الذي دفم به الاستعمار 
الامس 8 ماز ارآ 

لقد اتخذ الاستعمار في بادىء امره 
صفة الحرض على النتن»وصفة الممتكر. 
إذ قام على التفاوت فيالثروات وفي التقدم 
التق . إلا أنه فاق هذا وذاك » عااحدثه 


)۱( هذا الکداب هو في الواقع سجل لناقشات وحلفات حث»جرت بين ۱۹۱ ۱۹5۳ 


حول الامبريالية » والاستعمار الجديد » والشعوب الي تحررت من الاستعمار . اشترك في هذهالماقغات 


وأعد البحوث الاساسية لها ١‏ كثر من عشرين عالما واختصاصيا. وظهر الکتاب في السوق منذشهورقلة. 


Re‏ عد 


انطلق الاستممار في القرت ااتاسع 
عشر دن فرنسا وبريطانيا » واتحه الى 
بلاد وشءوبكانت تعيش اغاطأ من الو حود 
خاصة بها .لم يكن حرد ش رکات وحیوشاً 
تخس نر کات کر راساللت 
نشاط » ومو عة قواعد » غزت تدر یا 
سطح امور 4 وطاعمت "هات 
الئاس » وعکرت علهم أساليهم وصيغهم. 
فقامت في وجه مرا كز انطلاق هذه 
الاکن تشدوت کات غافية: وج كت 
من سبانها وم ندخر وسا لواحسة 
الموحة الطاغية بالمنف الذي تستحقه . 

1 ينحصر المد الاستياري في 
المناطق التي غزاها » بل كان عالمياً في 
تعوله ؛ لقد ارت ایشا بأسرهامن 
لا عون لیوا ال مه 
الاسكندرة سنة ۰۱۷۹۸ وانتق ل التأثير 


من منطقة الى جارتها » حتى شمن القارة 


كلبا » کا تأثر الغرب عحموغه من نزول 
الحنود الفر نسیین في ميناء الزائ سنة 
۳۰ حتى البلاد التي لم تطأها أقدام 
المست.مرين ( كاليمن مثلاً ) كان علها ان 
تحدد ذاتها ومصيرها بالقياس الى ااوحود 
الاستعاري . 

ذإك من E‏ الاق رن ابا 
من حيث عمق تأثيره » فاننا نلاحظله في 
تكوين نفسيات الافراد. ان الاستهیار 
ظاهرة سكو لوحية» أصابت الأفراد 
بأعراض نفسية معقدة » لم يتوفر 
عا المعاصر بعد على الکشف عنما 
مختلف تاوناما وصورها » 0© لقد 
غذى الاستهیار عواطف اطقد » کج 
غذى آليات الكبح لدى الفرد » إن 
أل الاستمار ی لوك اافرد اللون ىق 
ایکا » تی على ساو رکه | منضي‌معر وف 
وشائع . فالدراسات الاحماعية والو لفات 


(۱) ل فرد مؤافو الکتاب لهذه الظاهرة محتا خاصا » رغم انها في تقديري قد تکون آمظاهرات 
الاستمار » لقد کون الاستمار لدى الفرد شخصية من نوع حديد ء شخصية بصطر ع فیم-ا انوع 
والتمرد » لوف والبطولة . ورعا كان فرانز فانون صمصه؟ .8 من للم الکتاب الذین أداضوا فی‌تلیل 
هذه الشخصية » شخضية الانسان الذي عانى الاستیار . راجم كتابيه « اسنة الخاسة للثورة الجرارية 


«Les damnés de la 1” وكتات « الامو نون لار ضعمع‎ « Lan V de la Révolution Algérienne 


وقد ترجه الى العر بة الد کتور ساءي الدروي منوان : « معذبو الارض > . 


الروائية والقصصية التي تصفه كثر من 
ان حصی» وموقف الآسضن الامريي 
من الز نجي هو موقف استم‌اریلا حتاف 
عن موقف أنة دولة مستعمرة من شعب 
مستعمّر » ان ادخال الاستمار الأفيون 
في الصين عملية كان القصد منها تشويه 
شخصية الفرد » وإسقاطها . 6۱ حين 
دخل المستعمر البلاد » فوض لفته 
على أهلها » فعمل على مسخ تفكيرم » 
وبقدر ماکان فرض الفة الغريبة 
كبيراً » كان التشويه عيقاً » ولكن 
لفة الستعمو حملت في الوقت ذاته الى 
المستعمّر طرازاً حدياً في التفكير » 
وأسيمت في تواصله مع ممطيات 
الما الحديث » معطيات الشعوب 
الى نقدمت ld‏ و ا وسادة 
على الطبيعة . فکیف لاتذكي لت 
شموره بالتحرر منها .؟ لقدظمرت مقاومة 
الاستعار في وجه السيكولوحي بالتسلح 
بإلاغة الأم » والمودة الى الم الأصيلة . 


فندلاً من أن يذيب الدخيل شخصية 


لفق ب 


السليب » تفحرت أعماق « المعذبين في 
الارض » عن رفض 2 للعقل اليرت 
من الثقافة الفرنسية . الباتثيره » ولكنه 
۳ فضبا )و ياو 3 بالتشث بقيمه القو مية 
واللغوة والدينية والتقايدة “مقاومأعملية 
الالال السيكولوحي التي يتعرض لها . 
ان أشق ماواحبه العاموث الفر نسيون من 
الا طفال ال اترین هو مقاومة هؤلاء 
لاساوب التربية الفرنسية ° . 

بدا الاستمار ظاهرة وو 3 
نفدت الى بلاد ماوراء البحارءالتى ظلت 
منعزلة عن حصارة الآلةءدون أن تمكن 
من تطوير نفسها قبل عرورها.في رحى 
الاستمار . 

وقد لاحظ الماحثون ان ظاهرة 
الاستعيار رافقت انتقال الحتمع الغر بي 
من طو وه الر بفي ای‌طو ره الصناعي. 


كما أنها رافقت نشوء القومیات في اوروباء 


)۱( من الامبريالية الى التحرر من الاسته‌ار د ص ۲۸۷ . 


0 ارجم ذاته س ص ۲۸۹ 


اب 


إذ العروف أن منشا القوممات 
الاوروبية بورجوازي .البورجوازية 
تعمدت إقامة أسواق قومية لمنتحاتها » 
و بالتالي إقامة قوميات مستقلة » تعابز كل 
منها عن الاخرى بقدر ماتتمارض معبا. 
لهذا اتخذت القومية طابماً عدوانياً فى 
آوروبا . وقد حدث ٿيء من هذا في 
البلاد التي استعمرها الغرب » و خاصة 
بمض بلاد آسیا ۱).فک) أن البور حوازية 
سبيت قيام البرولیتاریا » کذلك سبب 
الا ستمار نشوء القوميات‌في تاك البإران. 
د ان شعور السکان بالاضطباد انلارحي؛ 
أبقظ شخصيتهم القومية. فالشعراءو رجال 
لین » والکتاب » والصلحون » جيمم 
یمودون الى الاصول ویستلیمون انتهم 
وثقافتهم الأاصة» . هکذا أقامت 
الاميريالية اة تلوب عل نفسبا . 
ومادامتالقومیات الاورويلة قسد 


ار تبطت‌بالبورحوازة » وبالتالي با ضارة 


الصناعية » فقد أصبح على هذه الأخيرة 
أن تنتشر وقتد على شكل استعار اناطق 
خارج حدودها . ان الاستعار في شکله 
الاقتصادي تموعة مفارقات ومتناقضات. ‏ 
انه بفقر الكثرة لبتي بذلك القلة . 
« ان أ كير تغيير له الاستعيار» هو 
مويله المزارع الذي كان سمد أرضه 
الى رد عامل زراعي احبر ١‏ 
فهولم يقتصر على سلب الانسان ثروته » 
بل تعمد في الوقت ذاته إذلاله » والست 
بكر امته . 

اد خضع التعلغل_ الاستم‌اري 
الاقتصادي الى منطق واحد في مختلف 
البلاد التى غزاه0© : الرحلة الاولى 
غزو ۳۳ ي » يله نهب غو غاني 
لامواد الاو لمة “ثم يبدأ تزويد الستعموة 
بالتحهمزات اللازمة الستفدمة من 
بلد الستعمو » ثم مرحلة الاستغار 
المنظم » اذ تتسع متلکات الستعمرین 


)00 ف الكتاب الذي نحن صدد عرضه وتحليله » دراسة رائعة عن « مش الصااص التارحية 


لاحركات القومية في حنوب شرقي آسيا » بقلم ال كاتب « لي تان خوي أمطكة م1 ما » . 


عن © جح ۲ بط 


0 المرجع ذاته ا 


ات 


مقاب ل تناقص »تلکات السكان الاصليين » 
ويأخذ الاورویي بانشاء الزراعات 
المؤهلة لاتصدير ٠‏ ثم بدخل رأس المال 
الكمير الىالمستعمرة»فيدقق في حساب 
النففات والأرباح » و يقلص نسية 
الأكلاف » ويخفض مستوى أجور 
العبال من أبناء المستعمرة » ويصدر 
الى اورويا منتحات‌مصنوعة جزئياً. 
بنحم عن ذلك إثراء حفئة من السكان 
الاصليين» ننمكس آثاره على الا كثرية 
بعد وقت متأخر طويل » ويتخذ هذا 
الانمكاس شكال متردياً» يزيد مننقمة 
أبناء البلاد بدلا من أن نف دو سوم » 
فتزداه الصعوبات أمام تكيفهم مع 
الاوضاع اطديدة المعقدة ( البطالة » 
استئار اليد بأحر ر خمص»۱ساومة 
على الكرامة. . ). 1نذاك تأن‌مر حلة 
النحر و من الاستعمار وما تستشيعه من 
قزقات في دا ل البلاد» وهر ب لوژوس 
الأموال المستعمرة . 

تلك هي حلقاتالسلسلة الاستمارية» 


e O)‏ سكت 


(۲) ص ۱۱۷ - ۱۲۸ 


NT‏ ین 


نها هي ذاتها في جیم البلاد التي وقمت. 
تحت النبر» وقد أفرد الباحثون السبموك. 
في هذا الكتاب دراساتمستقلة عن هذه 
الظاهرة» في كل من‌فیتنام(6۱» و المند)» 
وازدونسیلا؟) » وغينيا9» . 

آن و حودالاستم‌ار قدأعقب‌بالضرورة 
التحرر منه » فرأينا في الستواتالمشرين. 
التي تلت ارب العالية الثانية » نبا 
التسلط الاستماري . « ولكى نقدر 
بدقة ظاهوة التحر ر من الاستعیار 2 
ينغي علینا أن ذنظر الى بلدان آسیاا 
وافر يقما من خلال ماضما عحموعه .. 
ان هذه الملاد تعد اليوم صلتها عاضا 
القدم » سواء على الصعيد السيامي » 
أو الثقاني » أو على صعيد تطورهاا 
الاقتصادي ... هذه الصلات بالماضي 
العيد » تسم اليوم بلا شك جيم البلاد 
الأفريقية ‏ الآسيوة » تلك التي عانت 
مباشرة من تسلط الغرب الاستماري » 
أو تلك التي فاست منه بطريقة 


)+( من ۳۹ : ۱:6 


(:) ص ۱۰۸-۱4۱ 


« الماهدات غير التسكافئة » کا هي الحال 
ف الصين (O.‏ 

فذ كر ات الاضي البعيد هي اليوم 
عامل كبير في تکون الشعور القوعي » 
يدل على ذلك اهام هذه البلاد بدراسة 
تارضها والکشف عن آثارها . « ات 
الحفريات الأثرية مزدهرة اليوم في الصين 
الشعبية مثلها كانت مزدهرة في فرنسا 
أيام الأمبراطورة الثانية » . يدل علىذلك 
ايضأ عودة هذه البلاد الى تراثها الفكري 
والثقافی » وإحياؤها للناتها القومية » 
ودآها 3 التمیر ها عن الافكار 
الحديثة . 

التحرر من الاستعیار هو » على حد 
تسیر آحدم »> اعطاء الاولوية للوجود 
الستقل » فلا تحرر اشعب ان ۸ يستقل 
ويصبح جاعة بشرية حرة لها كرامتها . 

ولکن التحرر من الاستمار مفبوم 


ناف وسلي بان واحد . « التحرر يعني : 


)۱( ص ۳۰۱ من الدراسة التي آعدها آحد مؤاني الکتاب بمنوان : 


« Recherche de Pauthenticité: 


النفض » التقویض » الازالة » التخطي 
لنير الاستعار » . 

ولكن ماهي الصينة الامجاية لهذه 
الحركةةانها تحرر الذات » وتحربر الآخر» 
» ان الغرب الاوروبي 2 اشدث ¢ 
الستعمر » قد ولد الانتاج الرأعالي _ 
كا تولد عنه وولد الدمقراطية 
البورحوازه ¢ وال الوضوعي 3 
وميتافيزياء ارادة القوة» و التقنبةالظافرة.. 
في الوقت ذاته » ولد هذا الغرب نفسه 
النزعة الانسانية اللييرالية » والفکر 
الاشترا ي ¢ وارادة التحرر لیم 
الستتلین وبقیم الضطبندن : المال » 
والنساء » والاطفال » والشعوب اللونة 
والستعمرة . فهو الذي صنع اذن اسلحة 
التحرر من الاستی‌او CPE‏ 

واه ,ومان | وي : 
« ماذا بريد أوائك الذن بقوضون نير 
الاستعاز ۶۳ آودون المودة ال ماقبل 


« البحث عن الأصالة 


(؟) ص ۳۲۲ - من البحث القيم الذي قدمه اھکر کوستاس 1 كد .لوس هلعش عهاههکز 
بعلو ان « المشكلات و الصعو بات الداخلية لاتجر رمن الاستعمار Problémes et difficultés internes‏ 


de la décolonisation » 


E ده‎ 


الاستعمار ؟ أيودوك استمادة صینهم في 
الاعان والتفكير والحياة » تلك الصیغ 
التي انکرها علهم الثرب ؟ آم بودون أن 
یصبحوا غریین بالنی البورجوازي 
الاوروبي او بالعنى السوفيتي او الصيني » 
مع الم بأن السوفييتيين أنفسهم ينزعون 
منزعا غر بيا ؟ أبريدون ان يستعيدوا من 
الثرب الفكر والصم والتقنية ليسلكوا 
صاغرن سبيل الذهب الوضوعي والمذهب 
العمل ؟ ان التقنية مازالت انتاحا غريا 
أوروبا : من الاسبيرن الىالصواريخ . 
وإذ آذالتار بخبأخذ طایما قايا شارات 
غرية »فان تغويب ( المالیدو الیوم 
لضب اججيع . هل ضرووي ان نان 


هذا النصيب معاناة 9» 


وری ١‏ كسياوس أن على الشموب 


التحررة من الاستمار ؛ ان تدرك بأن 
تر رها لا بکون‌استعارتا وسائلالغرب 
وطرزه في التفكير والعمل . فلا حرو 
فعلياً إن لم يدعه النکو . « والنکو 
لایکون فكراً إذا ظل زاحفاً فوق 


الارض اومعلقاً في السحاب . ان فكر 
التحرر ليس بالفكر السياسي وحسب» 
بل هو الفكر الشامل » التعدد الا بماد » 
الفكر الذي يطرح الأسئلة » وحاول 
تجاوز الیتافیزیاء » دون أن يدير ظبره 
لامشكلة الميتافيزيائية للانسانية والعام » . 

ويعيب ا اکسیاوس على كير من 
الشعوبالثيتحرر تمن الاستمارا كتفاءها 
بالاذج الضحلة من الفكر الغربي . فبي 
ولا تأخذ من الفکرالار كسي وحبه 
المتسائل واطدي» بل تأخذ المار كسية 
العامية والمدرسية . انها لاتتأمل في 
تفكير هیدحر » بل تستهلك تفکیر 
سارتر ... إن مايثير التفكير عندها ليس 
هو هيجل أو ما رکس أو نيتشه أو 
هيدحر » بل الثالية الجمدة الفارغة 
أو المادة الضيقة أو الوضوعية السطحية 
أو الوجودية الأدبية والسيكواوحية التي 
تحتل الساحة الرئية» © , 

وانلوف كل انلوف على الشعوبااتي 
تحررت من الاستمار أن تكتني هذه 


6 تفر یب اما يعني جعل العام بأغذ الطابيع الغری Occidentalisation‏ ) 


(۲) ص ۳۲ 


- ۱۲۵ 


"الضحالة الفكرية » و لا نتمکن من أن 
دع فکرا أصيلاً ها . ٠‏ إن تقویض 
الاستمار » وتجاو ز جيم أشكاله » مان 
ضروریان ۾ . الا أن هذا الشرط اللازم 
لن كن الشکة . ان زوال 
الاستمار من الما يفترض قيام افج 
اخری من الفکر تختلف عن الفكر 
"الفريي » > يفترض تنوع الثقافات . 
هذا على الصعيد الفكري . آما نی 
«الستوى الاقتصادي والاجتاعي » فقد 
درس الس‌احث شارل بتلبام Charles‏ 
Bettelheim‏ ©.ظ امن ة التحرر من 
الاستمار » وتساءل مااذا كان على الشعوب 
الشحررء آن تأخذ بفکر ة التقدم التدرج 
أو عدا التحول السریع ١‏ . وپری 
بتليام أن فكرة التخطط القائة على 
مقووم التطوو البطيء خاطئة من 
أساسها » وأن على الشعوب المتحررة 


أن تأخذ مدا التحويل السمريع 
والشامل ممع ضروب نشاطبها. بدون 
ذاك لاسبيل الى حرر فعل‌من‌الاستم‌ار. 
ان الصين الشعية تقدم التمو فج الأمثل 
مثل هذا التحویل الشامل الذي اعتمد 
على التحدید الاساسي الأساليب التقليدية 
كا اعتمد في الوقت ذانه على التعديدالزي 
حققته شعو ب اخری( كالاتحادالسوفييتي). 

التحرر من الاستمار » عملية كاية » 
و<,دشامل یتجران بان واحد الى لاص 
من‌ااتساط انار حي و ای استک‌لمقومات 
الوحود الذاتي في اطار عالي . فاذالم م 
اشمب حقیق هاتين العمليتين » فو مبدد 
باارزوح من حدید تحت نير الاستمار > 
الذي يتسرب اليه في صيغة حدیدة » هي 
مايسمى اليوم با لاستعيار الديد . 

وقد محث الدكاب «حي دي وسشير» 
فى آشکال الاستم‌ار اللديلا 00 > وهو 


(۱) راحم بحت شارل بلهام في الکتس اب پمنوان : « القدم البطيء والتحولات السريعة - 


Progrés lents, mutations rapides WV f ~ ۳۱۴ نص‎ 


(۳ ( الاستعمار الدید : ماولة ق تعر ۀA Colonialisme : essai de définition‏ - متا ی ] 


ص 4۱۵ - ۳۲ من الكتاب 


Par : Guy de Bosschère 


س ۴ ت 


رى ان ثمة تعریفین له : « الاستمار 
الحديد ظاهرة نتحقق من وحودها عند 
الستعمر في علاقاته الجديدة مع الشعب 
الذي كان مستعم را من قبل . انه تمويه 
الو ضع التقليدي الم تعمير »> وتطور 
سطحي لسا و که من الل المستعمر » 
عليه حرصه على اخضاع هذا الأخير 
وسال حديدة أكثر مرونة.» 

وقد يكو الاستمار الحديددموذحاً 
حدس ذا من الاستمار ۰ لاعلاقة له 
بالاستمار القدم » ولا بالبلاد التي كانت 
استمارية في السابق » تلك مثلاً حال 
الولايات التحدة التي تمارس اليوم شكلاً 
دید كن المذة من الا سار : 4 

ان للاستعار الحديد » في رأي 
الكاتب » أشكلاً ثلاثة : 

فبناك الاستهیار الدید الواقعي 
realite‏ عمستتدتدماه© - وقد الذي يدعي 
ارضاء طموح العفوت اا رة ال 
الاستقلال » انه بتنازد ما عن استقلال 
صوري » مفرغ من أي مضمون حقيتي» 
تلك هي حال الاستقلال في المند الصينية 


< ۷ 


في ظل حک باو داي ( 2 دفي کورا 
الحنوبية في حک (سينغاذري) . 

وهنا كالاستعار اديه المتطرف 
néo-colonialisme ultra‏ الذي يأبى ارقي 
بتنازل عن ثيء من امتيازاته السابقة » 
وهو اليوم شدید اانشاط في افريقيا . 
تمارسه البرتغال » والأقلية البيضاء فى 
احادحنویي افر يقيا ورودیسیا» م وا 
الدول الا ستماربة التقليدة الغرية : 
بريطانيا» وفرنسا » و بلحیکا . 

وهناك الاستعیار الدید الساذج 
Colonialisme na‏ - مق وهو لس 
بفاشي ولا انتبازي » ولکنه بريد فرض 
وصاء » على الشموب . و لله » فىرأي 
الکاب أخطر وأبشع أشكال الاستمار 
الحديد 5 وأترك للكاتب نفسه وصف 
أصحاب هذا الوحه الحديد : 

« يقولوث الاستماري الحديد الساذج 
إن الأفريتي مازال « طفلاً كبيراً » يجب 
أن تأخذ سده» وان توحه . فيصدق 
هو ذلك . 

ویقولون له إذالأوروي؛ بفضل نعمة 


آوروا و مضل عقر يته ومکانته مو هل 


أ کٹر من سواه لاحم على حاجات 
الأفر تيء ولتقدير نظام الح الذي يناسبه. 
فصدق ذلك أيضا » ان الاستم‌اري 
المديد الساذج ینت اليوم في کل 
مكان تقریساً » وحتى فى بعض أوساط 
اليسار التي تتحدث‌في كثير من الأحيان 
عن اخطار الاستقلال » حين بکوت 
الامرموضوعاستقلالاشعوب الستعمرة. 
ان هذا الاستمماري الحديد الساذج بردد 
ماسععه من الاخرن من ان «الديكتاتورية 
التي مارسها هؤلاء القوم ( ويعني ذلك 
السکان الذن کانوا مستعمّرين ) أسوأ 
بكثير من حك الاستعمار القدم. فلنحرص 
على آلا نتمنى و لاءالقوم استقلالامیکررآ» 
وذلك تلیرم ». ولکننا نذهل فا 
الاستماري الحديد الساذج حين نقول له 
انه عثل هذا النطق يبرر صحة وصابة 
اوروبا واستمرار هذه لوصا . 

ويعتقد الاستعماري الدید الساذج 
انه يكفي ان نقدم‌مساعدننا الفنیةو نصاشحنا 
وخبرتنا کي تستقبلنا افریقیا پذراعما 
و تنظر إلينا علىاننا منقدون . انه‌لابدري 


(۱) ص ۳۱: 


ما اذا كان تصرف كذلك لصلحةافريقءا 
ا ام لصاحة اوروا. 

الاستم‌اري الدید الساذج مشالي » 
عمنى أنه يتمنى ان بری الواقم تخد شکل 
الصورة التي يتخيلبا هو لافريقيا ... 
لذا فهو ينزلق في مواقف محرجة » اذ 
يدعم البور جوازيات الناشئّة في افر نقيا» 
كا يدعم الاقلية الوطنية التواطفة مع. 
الاستمار الاورويي الحديد (©». 

السار ق‌شکایه :القدعو الديد» 
في ختلف صينه وأغاطه » ظاهرة يجب 
كالما وتعريتها الوصول ال انفلاص منها» 
ان التتحرر من الاستمار ليس الااخاطوة 
الاولى من طريق طويلة شاقة » طریق 
اقامة الجتممات الحرة » التي تقع علىعاتقبا 
مسؤولية إبداع حضارات حديدة تساير 
شار :ارتو لاسي فو كان ارت 

تلك هي الفكرةالاساسيةالرراسات 
القيمة التي ضبا هذا الكتاب الذي نقدم 


خلاصة عنه للقارىء العربي . 


1030۳۸ تن 


مع لوغ لز جوري ووي 


كنت قد نشرت في خلة المرفة - العدد 
رقم ه؛ ( تشرین الثاني ۱۹۰۰ )مة_الا عن 
« جامعة التوسط الصيفية LUniversité‏ 
Mediterranéenne 6‏ « ال بقع ۰قرهافي 
مدينة « ايكس آن‌بروفانس - ه8- حنه 
Provence‏ في حنولي فرسة . 
وقد اكدت في هذا الفال الأمية التي 
تتمتع بها هذه الجامعة سواء من الناحيهالثقافيةأو 
السياسية » حيث بجتمع فيا ؛ صرة كل سنة > 
خر ون جاءعيون من چیم البلاد احيطة بحوض 
البحر الابيض التوسط ليناقدوا طيلة شور قوز 
من كل عام مشكلة عامة تهم حع هذه البلاد . 
وقد كان لي شرف ثيل حرجي جامعة دمشق ب 
کلية الآداب في السنة الفائتة . 


= ۲۹ش 


مقاد لات الع رهه 


احری المقا دلة احسان هندي 


ومدیر هذه الجامعة الدولیتموالور خالفرنسي 
جور جدوني 1۳0۲ Georges‏ ر ثيس قسم التار بخ 
ف جئعة نکن مرول ی ین 
معهدالامحاثللبلاد المتوسطية و0۳86 Centre‏ 
des Sociétés Méditerranéennes‏ 4 ء 
والرجل الذي يدعو لتبني طريقة جديدةفيالبحث 
التاريخي سنتکام عنها بعد قلیل . 

ولا احتمعت به في مدينة إبكس خلال العام 
الاضي دعوته الى زيارة سوريةللاحتاءبالاوساط 
الجاممية فيا فوعدني بتلبية الدعوة بكل سرور 
في أوائل شهر نيسان من عام ١535‏ عناسبة 
عطلة عيد الفصح وقد حقق وعده فعلا » فزار 
سورية واتصل بالدژوان عن جاستم.ا وبحث 


معهم ي سبیل التعاون بين جاءءتي دمشق وإبكس 


3 


- مرسیلیا » وألفى محاضرة على الدر ج الثانيفي 
جامعة دمشق عنوانها : « آفاق جديدة ق‌البعث 
التار جي Des Novelles perspectives dans‏ 


« les Recherches Historiques 

وقد أحببت ان آفدم‌الور خالفر نسي‌الذ كور 

مع محات عنه وملخص حضرته وأعدافها فيج 
« المرفة » فاج ت معه مقارة صحفية في مساء 


2 ۷ 


وكان السؤال الأول الذي طر حته عليه هو: 


س - هل عکن تلخيص نظر نم 
الى التار يخ 9 وکان حوابه على ذلك 
3 لي : 


ج ‏ ان النحی الذي کات تأخله‌هذه 
الدر اسة التارخية قبل بدانة انقرث‌المشبرن 
هو تأریخ مایسمی 0 د ری المادثة 
Une mémoire de Pévénemeut‏ ) یت 
كان تم بالو اقمةالتار خبة و كيفية حدوثها 
وتارسخ حدوثا وغسير ذلك » فكان 
التاريخ مسدلا لسبر الا بطال والقديسين 
وسرداً زمنيا لوقائم الجروب وغير ذلك. 
وأما الآن في يمد الفرض من التاریسخ 


ااتفتش عن وقائم مسنهة وحثها » ولکن 


اصحت الفابة منه هي تاو بخ قطاع معن 
في الكان والزمان . 

س - ماهي الفکوة الرئسبة من 
عاضر تک 9 

ج - اقد أردت في عاضرتي الیوم‌آن 
ارک النحی الحديد الذي حب آن 
تأخذه دراسة التار بخ فبینت كيف أن 
هذا ال عر تبط آشد الارتباط بالعلوم 
الانسانية الاخرى وخاصة بالحنرافيةو عل 
الاجاع والاقتصاد ثم من جبة اخرى 
کیف آن هنالو عن جد يدن من لتار ييخ 
بدا بالظبور وها: 

- تار يخ التقنية : الذي سحث في 
تحقیق ومعر فة الادواتالتقنية(التكنيكية) 
التي استخدمها الانساذفي+تلفالمصور. 

3 تار يخ العقليات والافكار :وهو 
بح یت یزرو زد النفسي والافکار 
والعتقدات الجاعية للمحتمعات ف العصور 
الختلفة ل سبقتنا » وهذا هو ماعنشه 
بعنو ان( ال اقا مدیدةفی البحث التاريخي) 

س - ولکن ماهي السمل الي سكن 
اتباعها في تأر يخ العقليات والافکار 7 

ج - اقد اح اغل هذا السوّال 


۱۳ مه 


با لتفصيل في مقا کد هت عنوال 
« تاریخ ¢ ف موسوعة 0 اباد 


5 ۳ ا 
عفدفام 12 » واختصره هنا فأقول انه 


عکننا ذلك بثلاث وسائط : 

6 رل بای التملم في العصر 
الذي رید تأريخه . 

۳ - دراسة مفردات الائة في ذلك 
العشر , 

س ‏ جرد التقدات والأفكار 
والرموز في العصر الذ كور وحاولة 
التوصل ال حل کشا ب 

وأضرب مثلا هنا على أهمية المفردات 
مثلا في تأر بخ فترة من الفترات: أثناء 
كتابتي لأطروحتي الدراسية التي :تناول 
تأريخ « الحياذ الريفية في فرنسة خلال 
القرنين الحادي عشي و الثاني عشر» لاحظت 
بدء زوال نظام استرقاق فلاح الارض 
شيا فيا في القاطمة التي أجر يتدراستي 
عنها ولاحظت بالوقت نفسه‌ال هذا التغير 
فح وا اشر اق حقل ال سيت 
زال استخدام كلمة و سير فوس ن8۷ » 
اللاتينية ‏ ععنی عبد - وحل علا 
استخدام كلة « أومو ةسه » - ععنی 


FNS‏ ير 


رحل - أي أن التغيير الا جياعي‌قدر افقه 
تذير ضعي في اللغة . 

س - وهل هذا الحی حديد في 
التاريخ ? 

ج- لقد بدأت الافاق التارخية 
بالاتساع مع بدالة القرن الشرین وبداً 
كثير من الؤزخين في جيم أنحاء العام 
ينادون بأن التاريخحب ألا یکون جرد 
سرد الحوادث السياسية والحربية »وألا 
يستخدم ليث المد ف نفوس النشء 
الحديد باسم القومية وانما يجب أنتكون 
مهمة الؤرخ تسحيل الحضارة الانسانية 
جميع مظاهرها وقيمها بالتعاون مع بقية 
العلوم الانسانية الاخرى كالنرافية 
والاقتصاد والاحتإع وعل النفس .. 

وهکذا قام استاذي « لوسیان‌فیفر » 
بانشاء محلة تارخية باسم : « حولیسات 
التاريخ الاقتصادي والاجماعي 
les Annales d'Histoire économique et‏ 
ءلعنههه » التي ر كزت علىدراسةالنواحي 
الاقتصادة والاجاعية في التاريخ 
وشددت على تماون هذا الم مع الحذر افيا 
وع السکان وعلم الاجتاع .کا قام«فیرنان 


آودیل » - وهو اش نان مورخی فرلسة 
الماصرین الكياربرأبي ‏ ونادی بوجوب 
3 الثار بخ حسب مفبومه‌القدم» الذي 
هو 3-9 پسمیه4 Une micro - histoire‏ 
للاهمام بتاريخ حديد اسمه وثار ينع البنيات 
Une histoire de structures‏ « الذي 
بسحث بي البنيات والظواهر الاحماعية 
ككيفية الرورمثلامن الاقتصاد الربني إلى 
الاقتصادالمدني»وتار يخ اختفاءالرق “وغير 
ذاك . وق تأنا من حمتي» بالاشتر الثم ع أحد 
أساتذة الحنرافية الحامعيين » بانشاء محلة 
بأسم :م دراسات ريفية Etudes rurales‏ « 
ودي مم بأحراء دراسات تارخية 
- حفرافية عن الریف الفرنسي کا أن 
ین ول السمی ( Centred’ Etudes‏ 
Des Societés Méditerranéennes‏ ) قوم 
عثل هذه الاراسات عن البلاد المتوسطية 
ويسعدني أن يشترك معنا في هذا باحثون 
ف التاریخ والذرافیا وعم الاجاعوعل 
السكان کل ست بلده واختصاصه . 
س - بهذه الناسبة أود أن ألقي 
علي شؤالاً خصو ص‌حامعة التوسط 


الصمفية الى تديروما :ها هي‌الاهداف 


الثقافية الني تتو خو نها من انشاء مثل, 
هذه الجامعة وهل هناك ثقافة مشتركة 
متوضطبة 9 

ج - بوجد کر من الاختسلافات 
والتنوعات الثقافية في البلاد التوسطة . 
ولكي أعتقد بأنه توحد نقطة التقاء بين 
هذهالثقافاتالختلفة » وأعتقد بأذالقابلات. 
التي ننظمها بين الشباب الثقف من الدول 
التوسطية يمكن أذتسمح بمختلف الثقافات. 
بان تزداد غنی بشکل متبادل . 

س4 بقول ااو رخ - الفیلسوف 
الاطایی « کروتشه مممی » بان 
الاضي هو نقطة انطلاق لكل عمل 
عقلى وانه لا عکن فهم اطاضر دون 
فهم الاضي » فا هو ی بخصوس 
ذلك ؟ 

5 إني أوافقه ماما على رأيه » إذ 
أن التبربر الوحيد للع التاريخي هو أنه 
یسمح بفیم المينتامر بشکل آحجنن 4 
وبالنتيجة يسمح بتعليل أ کثرفمالية . 

میب ارال "الأخين فا قو 
ویک في كتابة التاريخ العربي 
و تقییمه على ضوء نظ تک الىالتاريخ9 


-_ (18 


ج - إني مقتنع بأن التارییخ العربي 
عکن أن بوحه بنفس الطريقة التي اتبعناها 
عدد) في التاريخ الغربي وتوحد - بلا 
عت ه سل الممونا كلت مض الادر 
التارخية التي مكن أن نستخدمها في 
الغرب هی أقل كثرةفي الحضارةالمر بية 
کالنقو ۳۳ الأأيقو نات مثلاً الي هي مصدر 
e‏ لتار بخ التكنيك عندنا وهي شبه 
مفقودة في البلاد العربية . 


ولکن بالقابل أعتقد بأن الصادر 


العربية عن تاریخ العلوم وعن تاریخ 
العتقدات والتاریخ الدبی هی بدرحة 
کر من‌الننی أو التروة وتقدم إمكانيات 


ضخمة عند قيامم بكتابة التاريخ . 


هه ۰ 


وحن إذ نتقل هنا أجوبة الأستاذ جور ج 
دوي لا تقابا كنيج إجساري جب اتباعه 
بااضرورة وإفا كرأي شخصي في النسی الذي 
يجب أن تأخته الدراسة التارمخية الحدثة في 
آیامنا هذه . 


- ۱۳۳ — 


مع وسن لضا ره 


منذ بضعة اشهر » رد الموج الينسا الشاعر 
الاديب يوسف الصارمی» صاحب>لة(اللواهب) 
في الارجنتين » بعد فاسع في ديارااغربة خسة 
وثلاثين عاماً > قضاها فيالجهاد الفكري والسياسي 
يبعث الحياة في جسم الكلمة العربية الذي بدأ 
يتلاثى وينحسر ... وإماند حنينه الصار خ الى 
الوطن كلما استيقظ في نژاده الشوق ... لأنه 
كان يشعر بأنه لم یکمل الرسالة التي سافر من 
اجلها راضياً ‏ رساله الادب والقومية المرية * 
ف هذا الصفع البعيد عن منابع الافة والتيارات 
الوطنية ... 

نزح يوسف ااصارمي الى التوكومان عام 
۰ وفيها اسس مجلة الواهب عام ١5148‏ 
ثم انتقل الىالعاصة بعد ثلاث‌سنوات من‌صدورها 
وظل يغذيرا عهرين عاما ۰ جاعلا من بيته اسرة 
تحرير » وجما لاحوث اللغوية » ومتدى ادياً » 
محج اليه اعلام الشعر والفن والوطنية ... ومن 
مجلته منبراً لافكر الحر » دون ان يغفل تریة 


احری المقابلة عسی فتوح 


اولاده الستة ی الاطلاق » آو بجر 
العادات والتقالید الوروةة » والتحدث بلافة 
العربية الفصحى ء رغم ان اولاده ولدوا چیه 
في الموجر »وتلفو اعلوء يم المالبةفي ا مامعاتالاحنيية. 


FE ع‎ 


ومنذ ان وطئت قدماه ار ضالوطن مم‌اسرته 
وهو ماول جاهداً اصدار الواهب ,لا ات 
ظروفاً تاهرة سدت آماه- الطریق » دون ان 
تصرفه عن هذه الفكرة ل فكرة ام الادية 
التي تر بطاام جر بالوطن والمكسء وتكونصلةوصل 
بين ااهاحرین والقيمين في الوطن الام ... لكنه 
فوجيء بالاهمال والنسیان » فوجيء باللامبالاة 
تحز شرابينه " وتدمي كبده » وتفتر ساء.ده 
الذي فطر على حب العمل والنشاط الدام 
الب ... کیف تراه وضي ایامه پیت و مود 
على الکسل في اي سرحل من سراحل مره . 
كل عرق فيه ينبض باليوية» و یتایف الىمواصلة 
السعي ۰ رغم ااسنوات السیم والستين من 
ره الدید ... 

طرقت بابه » ففتح لي تشن 2 عنقا بد + 
وحاءلا لزومیات ابي العلاه بيد اخری “رحب 
ني كأي صديق جيم » محدثني في هدوء الا » 
ولظالةالاذيب » وذوق الفثان ... قلت له : 

متى هاحوت ٩‏ 

اواخر سنة ۱۹۳۰ الى الت و کومان 
ساشرة » برفقة زوحتي » حيث کان لي 
أخ يقعان هناگ . 

- هل امم‌نت التحارة ? 


لوقب پل انیت الما + اذ 
انشأت مدرسة عرية دامت سنتین » بلغ 
عدد طلاما خمسة وثلاین طا »> وکان 


10780 مهم 


يساعدني في التدريس الاستاذ سعید. 
E‏ 

- وبالاضافة الى التدریس + 

کشت اكتن الق الوت لمقدسن 
الجلات المربية مثل السلام » وال المريي 
والسورة اللبنائية . 

- متى انشأت المواهب؟ 

ست ۱۹۵۵ و كنت عندند ی 
الت و کومان» وفيسنة ۱۹:۸ نقلت‌ادارما 
الى ونس ارس » کا ا کون قرياً من 
اولادي الذين انتسیوا الىالحاممةلدراسة 
لت 

م سئة عاشت 9 

عشروت تعاما والواهب تصدر 
بانتظام » رغم جیع الازمات الاده التي 
مرت بها » ورغم ندرة المنضدن بالعر بب» 
فلولا حرق الم بیز قن اقاس 
تصدر حتی هذه الساعة . 

- من كان ساعدك ۳ تحر برها 9 

حندت اولادي طذه ند مة ° 
افدتهم اللثة والادب وال »و فادوني 
الو 4 بر افيح لي" اسدارها بف . 


سورية » لاتبمت الطريقة نفسها ... هناك 
مراسلون واصدقاء من البرازیسل 
والارحنتين والولابات التحدة والبلاد 
المر ببة » کانو ايباداونيملانهم»وبوافوني 
بانتاجہم واخبارم ک زک والیاس قنصل 
) الارحنتين ( والشای القروي والیاس 
فرحات ( البرازيل ( وولس سلامهو ترد 
جیل بهم ( أبنان )وعد الله يوري حلاق 
صاحب عة :الاه وسامي الکيالي 
صاحب >لة الحديث (حلب) »وال کتور 
جال الدين ارمادي ( مصر ) وسلیان 
داود ( امیرکا الثمالية ) ... وبالاضافة 
+ؤلاء اذ کر الاصدفاء جورج صیدح » 
عيسى الناعوري » البدوي الثم ( یمقوب 
المودات ) » حامد حسن » عبد اللطيف 
الیونس » فرید ححا . 

- هل انتست الى عض الجعيات 
الادبية ؟ 

۸ يكن على عبدي في الارجنتين 
جمعيات اونواد ادبية » الهم الا اذا صح 
ان اطلق على بتي شيئاً من هذه التسمية 
اما امات الخيرية فكنت رئاس شرف 


۷ كار من اة 


- اما تزال تحن الى الصحافة ? 

الصحافة الادبية قطمة من نفسي ... 
تميش في دمي » احسبا في اعماقي ... 
ولولا امل باستئناف اصدارها في سورية 
اقات فاا اا الها یقی 
الادیب بلا عمل » مجترهالفراغ »ویل وکه 
الضجر واللل ... يطعم ویکسی کاي 
عاحز ... اي لب ات ابقی عالة 
على غبري . 

- اتعوه الى المبحر لو استمرت 
الال كذلك ؟ 

لم بعد لي في الارحنتين مايغربني 
بالمودة ثانية » وان كنت اعدها وطني 
الثاني ... کفاني غربة حمس وثلاثين 
سنة » يذوبني المنين » ويضنيي الشوق » 
وبهدني الكفاح المرر فأهتف : 
نشقت ار ما هب من حانب الى 

فتلت » وقلي لاحمى شد مايصو 
سلام علما نئحة عرسة 

اذا مانشتنا عطرها انتعش القلب 

كانت عودتي قدوة لاخرن » فيا 
من ااتضحية والا یثار مافها ... ارحوان 
لا اكون اصبحت في مضيعة وانا في قلب 


AS 


بلادي ... لفك ان خدمت فضاناها 
اكثر من ثلث قرن » ۸ اتفاض قرشاً 
و احدا من ناد عر اوموسةاو حکومة 
عربية او سفارة ... لقد ابت نفسي 
الارزاق ... احمد الله ان حياتي كانت 
نزمبة في سبيل الادب والعروية . 
كامتك الى کل مغترب 1 
المودة ثم العودة .. حاحة الوطن 
لينا کحاحتنا نحن الى الاء واشواء . 
لکن كيف بم » وما هي الوسائل .. 
امر بقع على عانق الحكومة الني تقصر في 
معاملة الغتر بان ¢ ولا توليهم كل عناها 
أما أنا ققد حئت وهمي أن امع 
وحبي في تراب بلادي الفدى » وانشق 
هواء‌قريتي( کفر جوا )و اشرب الاء غا 


من فوا التفحرة. ۰ . وأری الال 
الذن غبت عنم » واشقیتهم خلال غر بتي 
اتی واتخمتهم مرارة . 
دهم تشکو 9 
اش فن بطااتي قبل كل شيء » 
لأني اشعر بني 1 اکل رسااتي سد.. 
ومع ذلك فيجب أن افمل ریا تزول 
الظروفالقاهرة التي تحول دون‌انطلاي. 


~۳۷ 


مک ا ی 


حدثنيعن الا دب ااپجري البو م9 

ان صلتي بأدباء الجر لم تتقطع حتی 
هذه الساعة » فا زلت اثلقى الرسائلمن 
زکي قنصل » وحورج صيدح وغي رهما » 
تعالج فہا قضايا الأدب وراء البحار؛ وقد 
كاد يافظ انفاسه الاخيرة؛ بمد أذطوى 
الوت بعض اعلامه الاوائل » وأرجع 
البحر بعضهم الآخر . 

كيف نستطیع أن نطيل صو 
الأدب الپحري ۱ 

قد نطيلهاذا اهتمت الکو مات‌الم بة 
بارسال بعثات ثقافية كي ماتدر س العربية 
لأبناء الباحرن الذین باون کل ثيء عن 
الم بية وتارخبا وتراثها الضخمء بالاضافة 
الى تب‌ادل الزيارات الدائة » واحتكاك 
الادباء ورجال الفكر العرب» بين الوطن 
والبحر . . بشيء من الاهمام» تربح‌هذه 
اللایین التي ما بز الا لشوق وا لنینختلجان 
في ضاها . 

وعن صحافة المبحر 9 

فيالارحنتين الآنحوالي عشر محلات 
وحرائد تعيش على الکفاف » اهيك عن 
ان عدد قرائها لابتجاوز الخسة ]لاف 


۴ اليل 


قارىء من بين ارعمئة الف مكترب ... 
احتتحب بعضها الكثير » و بعضهباالقليل 
يماني نز الوت ان غدا او بد 
غد ... منها : 

6 الجريدة السورية اللدثانية : وهي 
صحيفة بومية أسسها موسى عزيز عام 
۹ ويصدرها اليوم صاحها السيد 

تس حریدةالسلام: نصف اسيوعية» 
اا ودبع تو نة ۲ وهي 
اقدم السحف المبجرية بعد اشدی 
النيويور كية 5 

۳- حريدة الع العربي : اسبوعية » 
أسسها عبد اللطيف انلشن سنة ۱4۳۵.. 
هذا بالاضافة الى علة ( الاستقلال ) 
لأمين ارسلان» وعلة ( الحياة الجديدة ) 
الي صدرت في الارحنتین عام 1۹1“ 
اؤسشها واد ان »من فة برشين في 
سور .. وما يؤّسف له ال أ كثر هذه 
ااصحف والحلات تصدر بالمر سةوالاسانية 
هیا اد 

- هل عانيت الشعر مع الصحافة ؟ 

لقد کانا لشمر اسان حال ما احتاحني 


شخصياً ؛واجتاح متي من رز ايا ونکبات.. 
فلو راجت علدات الواهب الشرن » 
لعثرت على كثير من أشعاري الوحدانية 
والوطنيةالتي تلت ب حماسة» وتستمرو جد . 
امع ابياتاً من هذه القصيدة التي نفامتبا 
اثر عودني متو ال ( عاد الغریب ) . 
عاد الغريب ترفه الاحلام 

من بعد ماشطت به الأيام 
من بعد ماعلق الامى يفؤاده 

دهر] ¢ تنازعه حوى وسقام 
دهراً تط-اول: لمله وماره 

حنی كأن اليو م ممه العام 
هل لقم ملد في غربة 

ولو ان حنات انعم مفام 
لو صح ذاك لما سيقت الى ای 

حذر امام ۳ موق جام 
هل لهةارق أهله ودیاره 

عيش يطيب ومأمل يسام 
هذى دمشق وهذه حناما 


الطيب ينفح والوجوه وسام 


6 = 


والارض مشمرقة بنور إلا 
وازینت وتعائقت اعلام 
أعلام امعنا ووحدة دارنا 
تبت بد تجري ما الاقسام 
تبدمث ةق على الزمان ولاعدت 
سهات وحبك نضرة وقسام 
فحمى العو وبة عز مطتلاً اذا 
ماعز مطتلب وجل مرام 
أنا ماحیبت مجوني إلا به 
فله علي الفضل والانعام 
من الذي غرس في نفسك حب 
الأدب 3 
لاستاذي الشيخ سلبان الاجد 
( والد بدوي الحبل ) أ كبر فضل في 
تنشتي ... فملى يديه تتلمذت صضیر 
واستمررت انهل من معيته العذب »ونعه 


الفياض حتی قبيل هحرتي .. أما مبادىء 


القراءة والكتابة والتحويد » فقد اخنتها 
عن والدي - رحه ال - وکان شارا 
له قصائد عديدة ل تنشر . 
- مدی اطلاعك على الاسانمة 2 
لم أحد الاسيانية اجادة تامة» لا نصرافي 
عنها الى العربية؛و لعل ذلك كان نعمة على 
المربية في تلك الاصقاع النائية » لكي 
لاتضيع ودر ... عشت اق الناكردة 
الارحنتينية كأنتي في ضيهتي التكئة على 
سفح حبل التي ص الح ... أحافظ على 
تقالبدي العربية الاصلة ¢ حى مع زايري 
- لماذا لاتقتل فر اغك الکتابة2 
هذا مااقنىاو يتحقق »و لكنعثاً 57 
مر اليوم بمد اليوم » والشهر تلو الآخر» 
والرغية تجافيني في مسك القل لتسجيل 
خاطرة او کتابة قصيدة .. 


۷۳ نت 


الزهراوي في « حضاو ته » 


تحت عنوان « الارث الفكري لالح 
الاحتاتي عبد اید الزهراوي » اندر الجاس 
الاعلى للفنون والآدابوالعلوم الاحتماعية بدمشق 
باشراف الدكتورين جودةالركاني وجیل‌ساطان» 
كتاباً ف 6ه صفحة يتضمن مقالات في حريدة 
الحضارة في عامي ۱۹۱۱ و ۰۱۹۱۲ بمضها 
للشهید الزهراوي و بتوقیعه وبعضها الاخر في 
الحضارة سما ویرحح انها بقلبه . 
تدم مقالات الزهراو ي بط‌ابع 
الحاضرة الهادفة المنطقية الممتدلة » وقل‌ان 
ند بينها القالةالخطابيةالعاطفية الانفعالية. 
,واخاطو رة التي يستوحبها مشل ذلك 


بقل ی 


التوحيه » عيل الى الاعتدال فيأخذ به 
ووصي C4‏ إلا أنه اعتدال حازم مستنير. 

وآأری ان شبرة الزهراوي الفكرية 
قد تعودنا » معشس العرب » اال » على 
الاهیام الافکار الساخة والاوات 
الصارخة » فظلت‌افکار هذا الشهيدالذي 
تأرجح على اعواد الشانق مع رفاقه‌رواد 
اانهضة العربية القومية في السادس منأبار 
۳ ظلت افکاره سبب من عا 
وهدو با المنطقي لاتغت الانظار مرج 
مظاهر هاو لا ندوي ف الا ذان بقمقمةا لفاظبا. 


NE & 


ومن حقه عاینا » وقد کان في حياته 
وموته عماً من اعلام نهضتنا وتررنا ان 
نحيي ذکراه » وان ززيد الاحيالالءربية 
معرفه به . 

برى الزهراوي الذي عاش عد 
الاستداد الجيدي » وهو الذي عاصر » 
ورعا شارك في انقلاب ۱۰۸ من احل 
اعد من السلطة الفر دة والتححر »ومن 
أجل التمسك باهداب الدستور » وهو 
الذي شاهد » وهالهانيشاعد الانقضاض 
على الدستور » ومن ثم هيمنة الاستبداد 
لماعي باسم‌العنصر بعد الاستدادالفردي 
باسم الدن»بری أن البلادالءهانية لاتشكو 
من الاستيدادبقدرشكو اها من‌الاستساد. 

ان السلطان لايستيد بهم بل انه 
يستعيدم فلا بصرفون من الامور الا ا 
وی بنیر قيد أو شرط » ولا ایکون 
الا ماملكبم اباه. ویقلر التنفذون والولاة 
والحكام ساطانهم في استساد الاس 
فتستید بالشمب النقمة والسخط والتأفف 
والتبرم قالا متتضا یف 

وتطلم الشعب الى منقذیه الحدد من 
ثوار سالونيك ومتاستر واذ به بفجم بآماله 


E ل‎ 


واحلامه بعدأن ملاً الدنيا افر احاواعبادآه 
الا ان الزهراوي لابری في خية الامل 
هذه كارثة . فالامم » في نظره » لاتبی 
ولا تتثیر في يوم وليلة » وهو يضع في 
ازه ناموس الارث وتأثير الط 
ليوا كد : « ان بور العاملين لذلك 
الاستيداد سمظاو ن عاملین لاستہداد 


اعت 


حدید ... » ( ص كام ). 
وازهراوي لايستسل لذا الواقع 
الرير الامهز امي بل هو يصبر كل الاصرار 
ويؤكد بكل ما اوتي من ححة وقوة على 
وجوب احترام الانسان من حيث هو 
انسان وهاهو يذكر في ( ص ٩‏ ) بان 
« الانسان لايليق به أن يقدم علىعزة 
نفسه ونفوس قو مه شیا : وبدميان 
لاعزة همع الاستعياد ...6 الى ان‌بقول 
في موضع افق :» ن لارفيظنا أحد 
فی الدنہا يدعو الى التزيد من امد 1 
ولانقبل من احد ان يفيظه منا دعوة 
الى مثل ذلك ... ومن لاعد هم 2 
لاسماسة هم دل تدوسهم السماشة 


والجد » في نظر الزهراوي » لايأتي 


الا بالتماون» والتماون لايأتي الاباروابط 
ولذا فقد کر" س الشییخ الصحني قله من 
اجل الدفاع عن روابط المروبقوتاً کید 
يڙها وو جوب تنميتها وتوشقها » وهو ان 
بدا ماتزماً بالرابطةااءهانية الا أن أصراره 
على الدعوة للقومية العربية اصرار کلفه 
حياته على حبل الشنقة . 

وارى في. اقتباس بعض فقرات من 
« الحضاررة »'أفضل طريقة لاتعرف الى 
افکاره وعقيدته السياسية » على ان يظل 
في انا آن اارجل يك في اعصب فترة 
من فترات الامة المربية » في تلك القية 
التي راح « الاتحادبون » فما » وم شباب 
اقویاء متساطون» بء ملو نعل تتر يكالعناصر 
'العمانية مستغلين ضعف وتفتت و استسلام 
اكثر الناطق الذي ظل رفرف علا 
هلال بي عفن قرابة اررسة قرون » 
ولاس الناطق العر بية التي ظلت رابطة 
الدن تشدها الى تلك 'الرالة والى سدة 
الخلافة في الاستانة . 

وبری‌الزهراوي ان الاتحاد في الدولة 
المثانية واجب لانجاح الدولة وتقدمبا» 
ودرء الاخطار الحيطة هامن كل صوب» 


ولكنه لاقل بان يكون هذا الاتحاد 
على حساب طمس اللسان العربي والتازيخ 
العربي والشخصية العرية . انه في هذا 
مکار لايلين : 

م .. ان الاقاد النافع هو الذي 
بقى فيه العربي عرییا » والرومي 
رومیا والالمان الانما .. واذا كان 
الاتحاه لأحل الوطن فالرحل الذي 
ستطيع ان ينسى قومه وقوميته 
لايأمنه على الوطنية الا أحمق » فان 
من لاقوم له لاوطن له » ومن ينسى 
اهله فهو ناس وطنه قبل ذلك .. » 
( ص ۱5 - ۱۷) ۰ 

« .. وصيرورة الءثئانية حامعة 
عظمی لاءثانيين عامة » لاقنم ان يحب 
کل جاعة منم حامعتم الخاصة .. ولا 
شفي ( لاترك ) ان يتأففوا من قولنا 
انثا مش العوب في ااشسرق والغرب 
سشيء واحد .. » 

ورتخذ ازهراوي من الحرب في 
طراباس الغرب ضد النزو الا يطالي ححة 
للتأ کید على ضرورة تعزيز العنصر العربي 
واعتاده على نفسه فيقول : « ..فسأو لمك 


SAET 


'العرب الکو ام بحب ان بقتدي سائر 
االعرب و وا حاب الغد » ولا 
شولوا وراءنا فلان وفلان فات 
لذلان وفلان هوما اخری » ولس 
هم من خلیل وفي الا اعض_ادم وما 
قبضت عليه اكفهم » ان كانت تحت 
اکفم بواتر » ومن اراد ريدم 
من تلك المواتر مابة وسيلة او اي 
اساوب کان فله‌امو | انه خائن لدو امم 
و لوطنم العام ولوطنم الخاص .. » 
ب(ص ۲۳۵) . 

ولا يكت ازهراوي بالاعوة ال 
الق بل پدعو داق" ال القوة التزوة 
العم ولا سما العم امدیت ‏ والستنبرة 
مهدی الاخلاق والتاربخ العربي حتى في 
جاهليته » ويدعوم الى الاطلاع على ذلك 
التار بخ الحافل بالفاخر وجلائل الا عمال 
الا انه حذرم من ان يقموا في ماوقم فيه 
غيرم من التبجح والانتشملاه > امو كنا 
في کل مناسة ؛ حرصه على الاخاء 
الانساني ومنفعة ال جتمع البشري من‌خلال 
النوضة القومية وما » معترفاً « باننا 
مادمنا عاحزین عن حمل الشمر جاعة 


NEE د‎ 


واحدة بکون الاولى لاش ان تتحسن 
حال كل جاعة همم . » 

والیقظة تستوحب فیام رو ححمومية» 
روح جاهيرنة ۰ تتفاعل مع القادة 


ويتفاعل القادة معا . a‏ بری اي 
ر الاعات التي ها وحود ولکن 
لاروح عومبة فما ¢ تکون لاحبة 
وااعات 


فترحى ولا مستة فتذسی .. 
التق رو حا العمو ممة غير مطهرة من 

۳ الطاهلية » او غير مو بدة بقوة 
الق والانصاف او غير مفعمة شوقاً 
الى المالي وحرارة في الما راة او غير 
موزوقة مصایدح من عقول النوابغ 
وعری من عزام املصین » بکون 
ها تيه طويل في اوديةالفوضى»و2.ط 
كثير على صخور المصائب .. » 

و اة عت صال خا زوك 
عومية رکون خط سياستها هو حیث 
تنو جه تاك الروح العمومية .» 

وهذه الروح العمومية » في نظره 
هي التي دفمت الى الثورة على الاستیداد 

الجيدي » ولولا الاستحابة الشعبية » 
بل ولولا الطالبة الشعبية والروح 


الجاهيرية » لا اقدم خباط سالونيك على 
هز عرش عبد اليد » اطليفة الاجر » 
والطالية بالدستور . 

ومقاومة الاستمباد والظر » في رأي 
الزهر‌اوي » واحبة ومشروعة وهاهو 
پستشمد افو ال السید السیح واعماله » 
عة دما راح نوصي تلامیسذه شراء 
السيوف » ويستشهد به وهو بطرد » 
بالقوة » اوائك الذن اتهكوا حرمة 
ال ميكل . 

وزی ان مشل هذه الفقرات هي 
التي عحلت بناهُ لزهراوي على يدي 
الستعمر اللاد : 

«.. شکو الناس کا کانوا 
بشکون امس » ولکن ماذا تنضع 
الشكوى اذا | تكن معا روح 
مقاومة ؛ تله لوظلت الامم طول 
دهرها حلمفة الشكو ی » مع عدم 
روح المقاومة ۷۰ زال عن رأسها 
المتغدون الذين ون ان ممدواعا 
ل يفعاوا وخرت أن باكرا ها 
باون ٠.‏ » ( ص ۱۱۵ ) 


« .. واما الامم الي حمات فا 


ANS 


.. وانشت في ارحانها 
.. فانها أن 
ترضی ان تکون بيد متفلین کا 
یکون العبد في بد سيده بل م 


النخوة وارادة الشرف 


بقاومون كل متغاب يريد ان تخذم 
خولا وعسداً ۰ (ص ۳۹۷) 

وحس الشیخ الصحني بارارة من 
استکانة ابناء قومه وهجوعم فیصرخ 
ا لق ناس .. لن ياس > 
ومن ثم بلتفت قائلا : و حقا انم اها 
السادة » قومي الکوام لاابأس. 
میا طالت جعت من ان تفيقوا . » 

وبمك » فان اصدار هذا الکتاب 
او بالاحری هذه الجموعة من القالات » 
عمل مفید مشکور » الا اني اود ان 
اسحل بمض ملاحظاتي حول هذا 
الوضو ع : 

١‏ سدو ان الکتاب قد انجز 
بسرعة ولذا بدا في حاحة الى بعض. 
الشمروح ولا سيا التار يخية التي لامعكن 
الاستغناء عنها . 

۲ - ضرورة تدار كجموعةالسنة 
الاولى من حريدة « الضارة » ولو 


I E 


پتوحبه نداء الى المكتدات العامة 
واظاصة لاحصول على نسخة من تلك 
المجموعة اوبعضها . 

م تدارك للقالات المتعلقة 
برحلة ال لف الشهمد الى بيروت . 

۽ - ضرورة اصدار ختارات 
شعسة اومدرشية من هذه القالات 
تکون في متذاول الشعب لتعوف الى 


١ 


ل ۱46۵ 


هذا الرائد ااعربي الذي لاجوز ان 
تظل معرفته مقصورة على اطاصة 
من الادياء والسياسيين . 

ان الزهراوي في فكره وادبه 
وعزته وانسانيثة منارة تشع في حقبة 
حالكة دامية من تارخنا تضمخها روح 
الشبادة پعطرها الخالد القدسي ٠‏ 


« دنيا امغتربين » 


ليس الحديث عن الفتربين و الاغتراب » 
وال باجرين واهجرة بالشي» الدید » نقد بدا 
الحديث عن المجرة في فم اول مباحر . ولا 
شك ان‌اول حديشعنبا كاذقصة طويلة ؛ رهيية» 
قشف عن افق حبول لا نهاية له » و اتبعان بعدة 
من الكد والعناء » أشد مضاء من عدد الأيام 
والبالي .. هي قصة اول مبساجر حط عصا 
الترحال في ارض عذراء » شائكة تبتلع جود 
ار جال» والرجال معا وتقول هل من مزيدة 
ثم لحقبهذا الباجر مباجر ‏ خر » و خرون 
بمدها » تقاطروا ء وم‌افتوا على وهج الذهب 
الذي یتخطف المیون » ویفتن القاوب ۰۰ وهو 
وهج طالا امتزج بوهج المبون وهي ترتقب ار 
طالا تفج بعرق الماملين , وم يدأبون . 

ويثاء القدر ان پبتلی اصحاب عبقر يات أدية 


منشورات دار الکتات الحديد س یروت 


عرض وتحلیل خلیل هنداوي 


هذا الوهج فيرتد | كثرم عنه خاسئي العارف 
فارغی اليد الا من أدب صادق ينشأ في تلك 
الباجر النائية» فنعر ف حقيقة الپخر » ونتصور 
العناء الذي يتمر س به آو لك الپا جر ون لتأمين 
لقمة العيش » و نحقیق ل الثروة . 

وغفا ع لاتا سوفن ظل على هذا 
المترك - الا الاعجاب مژلاه المبا جرين الذين 
شقوا الطریق - حيث لاطریق - الى ممجزة 
الحياة واليقاء .. 

وقد یکون‌ماجاهتا من ادب الجر وشعره 
كفياً لقصوير ممالم تلتالیاة» ومشفاتما» ولکن 
هذا الکتاب الحديث الذي يمل الينا .- دنیا 
الفتربين - يبقى اسيج و هه في نقل ألواح 
صادقة عن حياة الفتر بين» لانكاد جد ها مثيلا 
فيا جاهنا من أدب الباجر . 


٤4 - 


ودنيا المغتربين موعة الواح قصصية معبرة 
حرص كاتبها على ان يثقلبا من ربوع مختلفة في 
ذلك البجر الواسم » دعاه الى كنا بتها ماذكره 
في المقدمة اذ يقول : 

« في منتصف العام الفائت غادرت البدازيل 
بعد مقام في ربوعبا أربى على ثلاث سئوات 
دعتني خلالها مبام قومية الى ان آطوف بالعالم 
إلجديد من بيرات كندا فياك )ال الى شواطىء 
الثبلي في الجنوب ۰ فأتيح لي ان اتعرف عن 
کی ال بني قومي من الغتر بين واللمتحدرينمن 
أصول عر بية » في اوطانبم الجديدة » . 

وقد تردد الكاتب اول الأمر في الصورةالي 
يعبر سما عن انطباعاته » ثم بدا له ان خر 
مایصنم هو تدوین بش الذكريات ا رأى 
ومع ۽ تکون صورا واضحة عا رافق‌ویافق 
حياة الغتر بين في حلوها ومرها ۰ آملا ي أن 
پستانس بها الفترب » فيزداد مضاء وعزماً » 
وات يتعرف الق اليه من خلاها فيفيه حنه وعياً 
و تقدراً ٠‏ حى اذا راقته الفکرة وعاد ال 
ذکرباته اصطفی «منما هذه الصور الشر > قند 
جذورها ميقا في واقع ديا الغتر بين » وتذهب 
فر وعبا عاايا في ساء الخيال ,من تلك الاقطار 
المضيافة الر حبة » . 

هذه هي الأسباب التي حدت بااؤاف الى 
تسحیل هذه الذكريات » وانتقاء هذه الصور 
العشر الالدات. ديا الى جيع من عر فهمءن 
بني قومه في العالم الجديد ء وفاء اصداقات یدز 
پا » و ليد لذكريات ين الها .. 


NEN کت‎ 


والآن » ماهي هذه الصور العشر ? 

صور متنا بعة » تعبر تعبير] حیاً عن اشخاص 
وابطال لم يميثوا في عالم الأساطير » وافا 
عاشوا في عالم واقعي > وكانوا من إعصابه » 
وهؤلاء الابطال م خليط من 
ربوع عر بية » فيهم السوريو الابنانيو الفاسطین» 


وه ودمه 5 


قر بت بيهم وحدة السلاد والدماه والغة 
والمصير ۰ لم يعرفوا حدوداً تفصل بيهم + ولا 
جوازات تقطع أوامرم .. يمع ينيم الكفاح 
المر اتغلب على مشقات الياة .. وكام ادج 
خارقة في البأس» واطلد ۰ والاعتاد على النفس. 

ومن العجب ان موّلاء الابضال ل ینوا 
يوماً - في وطنیم الثافي ‏ ان هم وطناً رسخ 
هواه في آنئدتم » ورسث عاداته وتقالیده في 
لفوسسهم © فم ينوت اليه كايا هيت نسمة انیت » 
وم ينزعون اليه كا صفقت‌الذ کر ی فيصدورم» 
و كأغا الفر بة شدت بعضمم ال بعض » ليحطموا 
سوار الفر بة » وأا لفاؤم لکل‌وافد جدید 
يشعل فيم تار الوجد الى لقاء الوطن . 

الصورة الاولى هي صورة « الش‌س » الي 
أبت ان تغيب . . ومن هي « اس » هذه ؟ 
انها تلك‌الفتاة الز حلاويةالينزات ارض الجرازیل 
عروساً لابي کرم .. وابو کري ذك‌التا جر 
الذي كات یبد کامموم لیل‌نبار وراء ااشوة.. 
وف يوم ما جاءه أجله. . فتبددت الثروة عاجلا 
كأنها لم تکن.. والقوم من بعده كأها يو حون 
الى #سبان تتوج » او مود بابئها الىالوطن» 


هرباً من هذه الياة القاسية . 


والکن « شس » آعلنت لقوم مردوه : 

۰ - لقد عزمت على البقاء پیک ۳ 
هنا مات ر ابو كرم « وعبى" أناثار 
له . وهنا سیخلفه کرم » وعلي ان 
ان اعد الساء من احله . 

لقد بت «شس» أن تغيب . وبرت «شاس» 
ها وعدت ء فكانت في ميدان العمل « اخت 
الرحال » کا كانت في خدرها زيئة النساء .. 
و علکة ر« شس » الیوم قوية متينة , راسخة 
الدعاع » واغلى ماني التدات الذي خلفته 
« اس » وحرصت عليه هو حفاظ قوه‌با على 
التقاليد المر بية الاصيلة , حقاً » ان المتأمل في 
هذه الصورة يرح موم بامكانيات المرأة 
المر بية , وقدرتها على الکناح حين لاترى بدا 


من الكفاح . لکن هذه الامکانیات لا نتر كبا تنفتح 1 


بصورةطبيعية » الا في حالاتالفرورةالقاسية. . 

وأما صورة « من رصيف ال شواطىء 
فلطين » فبي صورة لايسع قارئها ان یس 
الدمعة في عينيه » و السمة على له ... لأنهاصورة 
تشابكت فها المواماف . 

هي صورة جاعة من فلطين » خر حوا 
من آرضیم کا خرج غيرم » ویشاه القدر ان 
ينزلوا في « رسيف » على شاطیه امیط ... 
ولم يكن امامیم فيطريةبم من قس ولاهدى ... 

و كيف لایشجینا هذا الوصف السیط المير 
الذي لا أجد أروع منه في دس تلك اللامح 
التائية على الوجوه ؟؟ انهم لامر جع جيم » 
ولا مسؤول ينظر في شو ون وثائقهمومعاملاتمم» 
فلا م من دود , ولا من اينات . ولا من 


رعايا هذه المورية » ولا من رعايا تلك 
الملكة ۰.۰ آیتام في بلد نامر غریب . ویبلغ 
هذا الوصف الذروة في التعبير عن أسى هذه 
الماعة وانقطاعبا عن الياة , لانها تحيا في عالم 
لاير بطبا به شيء ... واذا كان المغترب يفريه 
عادة مایتلقاه من رسائل من صحية وذويهة, 
فييفو نو اده ار آی طوابسم الوطن على مغلفاتها » 
نان موّلاه الفلدطينيين لم يمد للدم في عالم 
البريد طوابع 2 

لقد ضن علمم القدر بکل شي» ... لقد 
انتزعت الخيانة ارضم ووطنمم » بوم 
ومزارع,م ... وفرق بيتهم وبين أهلهم ... 
فهم اشلاه مقطعة في الدرب » وعلى الشواطیءنی 
الما القديم , وفي العام الجديد ... يحملون 
جراحات لاتندمل ؛ ولايمكن ان تندمل . 

هو لاء الفد‌طینیون انفیم ینم الام 
ذات يوم » على حينفجأة » ان البارحة المربية 
« الرشيد » ستزور اليناء ... وات عليهم ان 
پرتبوا لبحارتها اطذلة التقليدية . 

ا القدر !.. اين اللات والياهح 
من حياة هؤلاء الفارقين في مشا کل كفاحبم 
اليومي ? 

وما شأن القدر بريد ان بسذر منم الآن» 
بعد أن مزقيم ? 

كانت نقمة الام توحي الیرم « انا لسنا في 
العير ؛ ولا في النفير » وما سيق ان اهتمت يثنا 
سفارات ولا تقر بت الينا سلطات ي وما فينا 
يعفييا مب 


ل 


ومن وراء هذه الثقمة كان نداء الروهة 
يصور هم » أو لیسوا ابناء عمومتناء بلأشقائنا 
قادميت الى بد ليس طم سوانا من آنبس وجليس7 
لقد أحرهت السياسة عقنا » وقست الاقدار » 
ولكن هل يتجاهل العرني اخاه 9» 

وهکدا استقيلوا بحارة « الرشيد » في 
مبر جان لم تشاهد شوارع ‏ رسيف - لمثيلاء 
حيث خر ج الشياب السور راثعين في يزاتهم 
التاصعة البیاض > تتدل على حنباتمم السیوف 
القصيرة موتزر کش‌صدورم ومنا کم الشارات 
القضيةو الذ هیقویزن‌هامامم‌شما ر «الصقر العری» 
ینظر مندهشاً الى فاق ما عرفا من قبل ... 

و بمد مدة تلو الكاتب على القوم رسالذقائد 
البارجة » یقول فيها « ما كنت اظن ان يتلقى 
رجالي بالغ درس عن فلسطین , على سواحل 
البدازیل »... وتقترب منه فتاة من بيت طم 
تناوله رسالة انية من احد شباب البارجة » 
يقول فها « ولقد عاهدنا الله على شرف السلاح 
وقدسية الدم » انا وستة من رفاق » على ألا 
نتزوج قبل ان تخر بوارحنا مياه فلدطين 
ظافرة ...> 

انها ورو مناصة يشيظة” تلکسا لت 
بالماني الكبيرة » والذكريات المريرة . 

وقد يكون من أواثئك الابطال « ذو 
الو جه الشعي » الذي تمرف اليه الكاتب باسم 
« ابو شا کر » وهو في قرية « جور » في 
غوطة دمشق , شارك في ایام الثورة السورية . 
وحوع بالاعدام غيابياً » وفضت قنابل الطاثرات 
على زو جه ... حمل ابنته المفيرة « من » 


> NEN 


ورحل الى البرازيل . وما هي الا سنوات عشر 
حى صار ابو شا کر علك كروما واسمة » 
ومصتماً کییرا امشروبات الروحية . 

وما كانت الکروم والمصائمع لنشغله عن 
« هى » لينثئها تنشثة عر بية خالصة ... 

انه یکی ب« آو شاكر » ولیس له 
« شاكر » ولكنه أسر الى الكاتب بأنه ترك 
زوجه على وشك الوضع بين يوم وآخر . 
راجيا الله ان تضم 4 « شا کر » ... 

اذن » فلشربوا نخب شا كر ... 

شرب القومالا «دابوشا کر» ... فقد نادى 
بقدح من الاء . ۱ 

وانتفشت سار وحبه ء وفال بصونه 
الاجش : 

عم وحماة « می »ور حةام‌شا کر 

ما ذقت طعم الخو في حاتي !.. 

وانه اصادق . 

وان في ونيا اافتر ین صورقرائمة عن کفاح 
اخصيين » وانتثارم » في ربوع الباحر ع لمیر 
عن مدى النجاح الذي حققوه › حتى يات لا لو 
مكات من قدم حصي ۰۰۰ 

وفي قطمة الاسد والتمر ۰۰۰ والأسد برل 
الى الاب » والنمر برض الى الابن .. أجدنا في 
حفلة رائعة , حيث زاح هذا الابن - وهر 
الثائب الشاب - بهدر على المنبر بالافة البرتا ليق 
يقول متا : 

( لقد اعطینا هذا اليلد اكثر عا اخذناءوانا 


اخذنا مادة فانية » هي من هذا البلد واليهاولا 


واخرا . ولکن حلنا اليه تراثا سامیا ينا 
لابزول 5 

واذا هذا الابن الشاب من اصل عری؛من 
آل کو كك رین جل ان :ف الات اليس 
ماحفقه هو لاه الاحفاد تتمة ارسالة الاحداد ? 

وحين داح الات بعد تعررفه ال الب 
يثني عليه وعلى ابنه .. آلفی الاب شرب يده 
الیمن على شرايين ذراعه الیسری بقوة ؛وينظر 
اليه » وقد امك عیناه ببريقفيه الءزم وفيهالعز» 
وقال : 

- ان الدم لابصير ماء .. 

ما أ بلغ هذه الكلمة .. تأنينا من البرازيل ! 

ويثاء الکاتب ان يتم صوره بصورة رائهة 
متاسكة اليوط » أدنى ماتکون الى قصةيخفق 
نها قلب » والع الوان » وتضیم ظلال , . 
وهي و ابناء الواء » .. ولواء ابناء تشردوا 
من قبل » وهاموا على و جوهیم طليا لامزة . 
ولاشك ان اسم « اللواء » سیئر ال ذ کری 
الالية في نفس الكاتب .. لقد كان في حفل 
خطابي .. لاحظبا فتاة يشم منها طيب الطياة » 
واشراق الشمس ؛ وطبر اللائكة .. تجاوزت 
دیع العمر و دافت صيفه الحادىء » يتسدل عل 
كتفيها غلالة خضراء حريرية ۰ ويتجلى نورها 
الداخلي » في آناملا » تفرك دون رأفة طرفي 
الغلالة . . 

هذا وصف دقيق » لکنه بمید الدلالة في 
الوصول الى إعماق هذه الفتاة عن طریق هذا 
الوصف الظاهر .. و كأت الكانبتتفاح في نفسه 
انطلاقات لاشمورية للقاء هذه الفتنة » فتتفتح في 


نفسه آهاق شمر بة تز ين الوصف الو افمي .. «فاذا 
هو يتمثلها صورة حية لو احد من تلك التاثيل 
الءسجدية اتيز خرت‌ما كنائس انطا کیةالکبری 
قبل ان تدمرها الزلازل والحدثان » ثم بری 
فا احدی امبرات انطا كية الفایر ات اللو اي 
يروي التاریخ انون كن سدان جد ائل‌شعرهن 
من ثرفاتمن حتى تلامس مياه العاصي الى تر ي 
من ث قصورهن » . 

وقر الأيام ۰ ویدعی الكاتب ليشاركفي <فل 
آخر.. وفجأة وحد. .فتاةانطا كية. .قالت له : 

E‏ مايال السيد يغادرنا والسهرة 
في مستداها ٩‏ هل يعم السمد انني فپمت 
خطابه عن اللواء لعامين مضياً منأوله 
الى آخره 9 

فأحاسها 

-وأنا لن أنسى تلك الغلالة الخضمراء» 
وماعانته من اناملك . وستظل صورة 
هذه الغلالة مرشطة بذ كراي الدعمدة 
عن الاواء . » 

« وقر الأیام.. وترفع الباخرة مراسيها . 
أطوي صفحة من حياتي لأفتح صفحة جديدة .. 
وادخل حجرتي في الباخرة لأدير متاعي» فأجد 
رزمة صغيرة ۰ أنيقة .. وأنتحبا فاذا بداخلها 
الفلالة اضر اه ۰۰۰ » 

هذا عرض قد یکون‌طولا » او وحیزاً » 
ليعض ماحاء في دنيا اافثربين من ألواح حية » 
وحوادث واتعية » كان يتقلبا الكاتب بين 
مقأملة ریاف ماد ؛ ويرسها بريشة حساسة » 
ضن صور بسيطة ۵ معيرة » تلتف بالعافي 
والدلالات العميقة . 


واذا فلف ابو تام اشاعر معی الغر بة 
بقوله « و اغترب تتجدد » فان الى غابة التجدد 
غایات اخری »2 هي التذكر » واطنين 4 
والتساذد ... وکا معان سامية تنشثبا مدرسة 
الاغتر اب ... 

وهذه الالواح يغلب عليها مرة طريقة 
السرد ۰ ومرة تهج نیج القصة عا تخبی» من 
مفارقات تتلاقی حیناً » وتتجافی حیناً »> ومرة 
سلك طريقة أدب الرحلات » ولکنه سلوك 


ضيق ء لأنها لانتتاول وصف کل مایقع علیه- 
ااشاهد ... 

وف کل حال » لقد آسدی الکاب لادینا 
ید ي اغنائه بهذه الشاهد الغريبة » ومد اسيابا 
وثيقة المرى بين الوطن الاصليو البجر البعیدء 
واعطى غاذج لاننسى لتلك البطولات الخالدة التي 
سجاپا العرب المفتربوث في ماوراء البحار ... 
كل ذلك برسه بقلب شاعر , وريشة مصور > 


وعقيدة عرقي ... 


ت 9 جه 


'العروبة في شعر الهجر 


طالمتتافی الستوات الأأخيرة 5-7 
عدة عبت بالآدب البحري تأرضاونقدا 
وتملياة » وان دل ظرور هذه الدراسات 
على شيء ذاما يدل على غنى هذا الأدب 
من تاحية » وعلى ارباطه » على بعده » 
عشاى القارىء العربي ومشاكله من 
فاحية ثانية . 
"| ود ا 
الدراسات التي تؤرخ الأدب البجري 
جلة بوجبون عنايتهم نحو جواذب خاصة 
منه » والمق ان في هذا الآدب أ كثر 
من ناحية تستحق أن يقف عندها مۇرخ 
الأدب أو الناقد ابجاوها وخصبسا 
والبحث والتعمق . 

وهذا ماقام به الاستاذ الاديب فريد 


ارد ححا 


عرض وتقدم حورج شام 


حدا في كتابه الحديد « العروبة في 
شعر الجر » 5 ور جع عتساة الاستاذ 
حدا بالادب الجر وحبه له الى سنوات 
عديدة » فاطالا حدث عنه في محاضراته 
ومقالاته ودراساته ¢ وقد خص هذا 
الادب آخیرا بدراسة موسعة تناول فما 
جانا من حواب هذا الادب وهي فكرة 
المروبة في الشعر الذي نظمه شمراء 
المبحر » وال الناقد اذ حاو هذه الناحية 
لیبرهن لنا عن مدی ارتباط هؤلاء 
الشعراء يوطتهم 6 وشعورم سكل ماعس 
هذا الوطن من شوون » 8 ككفت 
عن جاب امیل من الادب المبحري ' 
وني به الحانب القومي . ذلك بأن هذه 
الدراسة استطاعت أن توضح العام 


ON 


القومية لهذا الادب » فاذا هو يقف الى 
جاب الشعر القوي الذي عرفناه عند 
الشعراء المرب في العصر الحدیث . 

في هذه الدراسة يأخذ الؤلف بالنيج 
العامي في البحث » فهو ذا رتود يدك 
أسباب الحجرة من الوطن العربي » 
فيستقمي هذه الأسباب ومللبا » في 
مقدمة الكتاب » وهو اذ حدد هذه 
الاسباب اما ينتمد بالدرحة الاولى على 
أقوال الشمراء انفسیم » فهو يستنبط من 
القصائد الشعرية مادته »وقد انتهج‌الژ ل 
هده الظريقة ف فصول الکتاب فة 
فهو يشفع الفكرة داعا پنصوص تو يدها» 
وان الاعتاد عل النصوص في الدراسة 
الاد بیةمنوج عتاز ود . 

. ثم ينتقل الى الحديث عن المروبة في 
الجر فيتحدث عن نشأة هذه الفكرة 
هناك على يد الرحاني في أول القوت 
الشرن » وانتشارها بين الشاب. وهذه 
الفكرة تکشف عن مدی تتبع ادباء 
اجر قضايا وطنهم وأحدائه » ویدرس 
تفاوت حظوظ شعراء الجر ازاء 
الأحساس بالقضاب الم نة 6 وتفوق 


- or — 


ست العرفة س 


الجر الحنوبي على الجر الا-مالي ف 
هذه التاحية » ویفسر ذلك كلها تفسبرا 


غفا سلیما: 
ثم بعبد الى دراسة الحنين الى الوطن 


في شعر الجر فيتحدث عنه ویحث 
تلف وجوهه واشكاله » ويظبر تعلق 
ااپعحري و طنه لام » وذلك في حنين 
کل شاعم الی مواطن بمینها کان سا 
۳ عميق دام في ذکریانه » ولحذا فقد 
تباینت طرق التمير عن هذه العاطفة » 
الا انها جيماً تكشف عن هذا الحنين 
وتصوره ف شعر صادق الشبرة عذب 
الابقاع : 

غير ان عدداً من الشعراء اتح هم 
أن يعودوا الى وطنهم فاذا كاك شعورم 
نحوة ؟ ان الاحابة عن هذا السؤال 
تشكل موضوع الفصل الثااث . فالؤٌ لف 
حدثنا حديثاً مستقصياً عن الشعراء الذن 
اتيج لهم ان يلقوا وطنهم بعد غيابهم 
الطويل » وان يبروا عن المشاعى التي 
أثارتها رة الوطن في نفوسهم . والواقع 
ان العودة الى الوطن كانت تفحر فيشعر 
كل مباجر بنا بیع لاتتضب من الذ کریات 


۱۲ # 


الاضیات » حاول كثير منم أن يصورها 
ي القصائد التي نظمبا في اللاد العربية . 
كا كان «لقاءالوطن‌مناسبةللتفني بأعاد 
الامة العربية الاضة » التي عاش 
الهاحرون وخاصة فيالمرجر انو بيفي 
ظلاها .يفخر و نماو یتم و نعل الدنيا.» 

فاذا انتهينا من ذلك طالعنا فصل هام 
درس فيه ال لف انمكاس أحداث الوطن 
العربي في الشعر المبحري » فاذا الشمر 
البحري راصد أمين یتلقی الأحداث التي 
اه یه میا یا لاس E‏ 
مشا رکا أبناء وطنه في الثم شا . فا من 
حادثة هامة هزت ضمائر المرب الا وحدنا 
صدی شاه الشمر البجري » من‌موقف 
العرب من الائراك الى جور عبد اميد 
الى شهداء السادس من أيار وما تسم ذلك 
كله من حوادث واحداث کان شمراء 
البحر یشار کو ن فما كل مشاعرم 
وعواطفهم . فیم بشار کوذ»من مباجرع» 
في الثورات العرس2 وشورون على 
الاستعار والانتداب وما خلفا من معارك 
وشبداء ونکبات » امل آهمبا واخطرها 
نكية فلسطين . 


ومن هنا كان لابد من وقفة طويلة 
مستأنية عند نكية فلسطين فيشعر الجر > 
وهي موضوع الفصل الخامس . وف هذه 
كذلك نود شغراء الپجر اوفياء امتهم ٤‏ 
صادقين في الامبيرعنمشاعر ه»مشاركين. 
اخوانم المرب كل الحن التي بتمرضون 
لها منافحين ذائدن عن حمى الوطن, 
العربي الكبير . 

أما الفصل السادس فيتحدث ف4 
ال اف عن الوحدة العربية فيشمرالميجر 
وحلل مشاعر الشمراء المج ربين» وموةفهم 
من الوحدة وتملقهم مها ودعومم الصادقة 
العميقة لما» وتحليلهم اقوماتها ليلو اعيا 
بصيراً . 

م في الول لیشجدت عن تصوی 
المبحربين الابطال العرب و بعلولامم في 
العصر الحديث»في شی‌العارك والمواقف. 
وشتى الأقطار العربية . وقاد هذا اابحت. 
المؤلف الى الحديث عن اعاد المرب في 
القدم كم صورها البحریون » وتعلقوا 
بها. وإذا الشعراء المرب ف‌ال,حرعحدون 
ذاك الاضي المؤثل ويتملقوث بامحاد امتهم 
و ماضيها الحضاري وااثقافي . 


۱۵۶ بت 


دينضي الولف فصول کتابه شل 
ضاف عن مشاركة الجر بين لاقطار 
المر بية في صراعبا ضد الاستمار فرام 
رن على الاستمار بقارعونه اجج 
ویفندون أ کاذیبه ویکشفون سياه 
وطائفیته ومظاله الشمة » وینهوذ‌الناس 
إلى خيثه وخطره ویدعون الى الثورةعليه 
لاتخلص من نيره . 

وينتهي الؤاف من ذلك كله الىخامة 
پلخص بها دراسته ويستخرج أم مااتهى 
اليه البحث من نقاط . وتتمثل هذه 
التفاط في ان الشاعر الپحري كان عخلصاً 
شديد الاخلاص وطنه » ع أنه غادره 
بائسا بائساء أخذ خناقه الفقر والطائفية 
والتخلف الا أنه إيستسل لليأس بل صارعه 
وتغلب عليه » وأن ام الوضوعات التي 
عالحها البحریون هي شعر النین برقته 
وعذويته » والدعوةالى الوحدة العربية» 
يضاف الى هذن الوضوعين شعر النكية 
« الذي كان‌نار أ تو قد الاعداء والعملاء 
ومسي الكارثة » ونورا يقودالشعب 
الى الطريق الصحيج .. » 

وعلى هذا فان للشمر القومي فيالبجر 


E 1 


آهمية کبری » بلح علها الو لف مدهلا 
الى أنه صدرف الجر أولاو ای آنالشمر اء 
قد سبقوا في كثير من آفکارم وآمالحم. 
شعراء الوطن قانيا» وان هذا الشعر ثالثاء 
كان نتاج شمراء كانت ثقافتهم العربيةء 
فغلة حدودة . وآخبر فام أدوا چذا: 
الشعر رسالات ثلاث »آديية تلت فيدفم 
الشعر الى الامام » وعلية نبهت الهاحرن. 
الى امحادم » وقوميةحار بت‌اعداءالعرب. 

هذه هي آم الامو ر اتي‌ادار ال اف. 
دراسته حوشا. ومن هذه الالامة- 
السريعة نتبين قيمتها وآهیها . فهي 
معالحة حددة حديدة لناحية هامة فيأدب 
الجر . ويلحظ مطالع هذا الکتاب ‏ ان. 
ال لف يسوق کل فحكرة من فكره. 
مدعومة بالامعلة والشواهد »> لهذا كان 
الكتاب حافلا بالتصوص الخيلة المنتة_اة 
احسن انثقاءوالعبرةخير تعبير ع نالفكرة. 
التي پرمي الما الؤلف » وخصلة ثانية. 
عتاز مها الكتاب وهی أنه کتب بمحية ». 
فالو لف لا قش موق محاید] من الادباء 
و نصوصمم » بل تراه یتحدث حدشا 


کشت وضوح عن حه هم وماطفته 


نوم واعاله پشعرج » ومن هنا ری نبزة 
ذاتية شخصيةتطيع الکتاب كلها بطابمهاه 
وتظابر في کل صفحة منه»وعلى هذافلست 
حد نفسك امام نقد وضني بقف عندعرض 
الآراء وشرحبا ودراستها » بل‌انك‌واخد 
الى ذلك » حب التاقد الموضوع الذي 
خصه يده ويحثه وتحليله . وقليلة جداً 
تلك الکتب اق ف محة . 

الا ان لنا ملاحظة أخيرة نسوقبا في 
-ختام هذا التعريف حول طبيعة الدراسة 
.نفسهاءفالكتاب بعالج موضوع المروبة في 
.شمر المبجر کا رأينا » وقد أورد الؤاف 
عدداً وافراً من النصوص الشعرءةلشعراء 
فق > طبر من خلالها مواقف الشعراء 


البخربين من العروبة» أي انه كان حث 
الواقف الفكرية لاشعراء.من خلال 
قصائدم » بيد أن الشعر غناء قل أي 
ئيء آخر» وكاذحريا بل لف استكالاً 
ابحثه » ألا يقف عند الضمون الفكري 
للشعر الپحري - لأن هذه الافكا ركان 
عکن ان يمير عنها باساوب ثري دون أن 
تفقد دلا ها لفکر هوالقومية - بليدرس 
القن عل و 
الافكار الىحيز الغناء»و<ماوهاموضوعاً 
اشمرم أو قل موضوع غنائهم . وعمی‌آن 
يتاح للمؤلف في دراسة لاحقة معالحة 


هذه الناحية التي اعنقد أنها آم ما متاز 


به الشعر . 


۱۵ 


احیکاء ذحکری 


منذ أن صعدت روح الاديية الناضلة 
ماري عجمي الى بارا » والاوساط 
الثقافية والنسائية تستمد لتکرعها . وقد 
أقام اتحاد الجميات النسائية بدمشق مساء 
الاثنين ۲۵ نساك ۱۵۹۹ حفلاً لاحياء 
ذ کراها على مدرج جامعة دمشق . 

و السو دة داد روح 
الأدية الراحلة . اشترك في إحياء 
الذكرى نخة من الادباء السوربين 
واللتانیین . فقد ألقى الشاعى البناني 
أمين نخلة كلة تنشیها ( العرفة ) فما بلي» 
وكان قد بعث الى النادي الأدبي النسائي 
في دمشق بالبرقية التالية : ه سأقوم على 
الرأس والءين برثاء نابئة العرب وسيكون 
اق ما ضافية وسأحضر الفلة 


را ۳ 


بنضي وان كنت قد رکت الستشفی, 
منذ أيام بعد بقائي فيه مدة شمر ». وقبل 
كلمته ألقى الأديب السوري فژ ادالشایب 
والأديية اللبنانية عفيفة صمب والأدبية. 
السورية وداد سكاكيني والدكتور 
كاظم الداغستاني كلتم . 

وكشن الفاعات حضور الآديب 
للبناني رئیف خوري والناقد الاادیی. 
اللناني حان کید » وقد دعيا الى متبد 
انلطابة فور وصولما . وکانت عريفة 
الحفل السيدة رعة کرد على العظمة 
أمينة سر الندوة الثقافية النسائية قد تلت 
كلمة العلانة مصطفی الشبابي رئيس الجمم. 
المي العربي بدمشق الذي حالت ظروفه 


الصحية دون حضور الحفل 6 ورقية- 


.من الاستاذ عبد الله وري حلاقصاحب 
محلة الضاد البية . وألقت السيدة سماد 
ساوم نصير كلمة النادي الأدبي النسائي 
ا ارتجل الاب أميل مرقدة كامة ورف 
الشاعر نبيل ظواهرة الادية اراحلة 
بقصدة . و اختم الفل بکلمة] لالفقيدة 
لر کور حدعول محاسب ‏ الذي آهدی 
جامعة دمشق صورة مكيرة للأدية 
اراحلة مع ال دكتور طه حسين وعدد 
من الأأدياء في حفلة تكريم الدكتور 
طه حسین في احد مرابم. بيروت 
ساة ۱5۲۹ . 

حفل مدر جالجامعة جمهور الفکرن 
.والادياء والاسر اللبتانية والسورية . 
كاءة الأستاذ أمين نله : 

ماهم لامهزون الفصون » فلملم) نائة. 
ماهم لايروث في وما ما رأته هي في بوم 
شوق » وقد قالتومئذ: «هزوا ااخصون 
اه تائم » وهو لاء اهل الوادي الاعنام؛ 
آدزی بأشيائم من الیش الفانین ... م 
بان‌عدقر وهذه الدنيا طبر ذواهب‌رواجع 
أأبدأ... ييا تکون الاجنحة في ظن امین 


قد وقت الى الارض » أو تكورنف 
الاصوات في ظن الاذن قد خفتتوانقطم 
نقمها ؛ اذا بربيع التذكار في الخواطر 
و القلوب تز ناح عاد » وصوت بتهادى 
من عام النسبان . فكأ موتی عقر 
لاعوتون حقاً » اي کا وت الناس . 

ولمم رک » آفیم پمیشون عيش الناس 
حتى ونوا موتهم ؟ حاشا توقد الذهن 
وشفوف اس وحرار: ا داك 
وآ لام التبریع في کد الفكرءالى آخر ما 
بنزهیم هذا الاستثناء عن مشا ركةالموتى. 

ويارب مصراع من بيت شعر لهم أو 
سطر من احد فصوهم يرد أيامهم الى 
الدوران » بل رب حركة من حركات 
الطبيمة مسا جلها تلوح فاو جوهبم؛ 
كأن تقاق في النسم شحرة فنانة في 
الفوطة والوقت وقت رش الزهر . فورع 
واحدنا الى هذا الذي يتمثل له في الببحة 
الحديدة من رحمات الساقرة الغائيين . 

ومايدريه » فلمل ماري ملا هي 
الطالعة عليه من نضارة الورق . وهلمن 
عحب ال تطل صاحبة الق الاخضر من 
شحرةتهكز هانئةقريرةفي نعمة «الفوطةه؟ 


> (eA بت‎ 


افلا يكون لهذا الواقف عندالشحرة 
ان بری تغييراً للشكل وعواً الزمن » 
ونسا لسکان » ونحاة من عباب ااظلام 
ولوحشة ؟ أو أن رى كأن روح ثانية 
لماري لائزال في الحياة ؟ 

نعم ان الذين مخرجون من الدنيا من 
حراعة الال الى وانیر » لس بالكقير 
ان بنقلیوا في تذکارات الناس وفعاثرم 
صوراً حبية في تحلي الطبيمة وتخایلبا . 

وهكذا #دوث ان هؤلاء الساقرة 
لايطوى هم ساط في ظل الهياة » بل م 
الذن یطرقون الاواطر ويدقوث القاوب 
بأنافل خفية حى آخر الادهار ... 

ولله حين تذلبالعیقربة قأوبالء.قر بين 
وتنأى بم عن مستاد الناس ۰ فهيموث على 
وحوعمم في كل سبيل أو ءون فيأودة 
من الذهول لا قرار لحا . امقت لباطل 
الحياة ام ترك استحیل في . طلب المرایات 
من المرفة والوقوفعلىالاسرار المتوارية 
بالحجاب المظم ؟؟ والا فا ممنى ان يلوذ 
تواستوي في أواخر امه بأ جوافالصوامع 
وأن تشیح ماري و جما عن اناس وقسك 
عن اكلام تلیْعمرها . ألا ان هذا كله 


E‏ اه 


من شم السافرة وتما هو تسوب ele‏ 
من الذكاء الشی حساب تشك باب 5 

وما على ماري ان تصمت السنین . ما 
على لسانها ان یطرح عنه الفصاحة » فغا 
الفصاحة بنت قامباء تدفق منه کا تدفق 
الاشمة التجمعة » وهات أن ينطفىء له 
ضياء مادام ف الناس آدب عرب وعدا 
لافب المرت:. 

وبالیت شعري أيقوم في زماننا من 
عاف ماري في الا تبان‌الاجادات وعبات 
القاوب آم ان فقدانها فترة للبدائع طويلة 
جدا؛ومن لاناس ان ير زقوا القلم الذي‌کان 
ف يدها 1 دن لهم عسانما حان شىء 
وبألفاظا حون تدر ان ۰ مشكر ھا ينا 
ادب واجماع 2 وعمران وافانین خبال 3 
وغرائف سير » تتخلله السليقة كم یتخلل 
تفس الطب غلاف الززهرة:ومعر ب كأن 
الاصل فيه قد خر جهن اغته وطفقيقول 
قوله بالمر بية . ذلك الى اساوب من ارفع 
الاسالیب في العذوبة والرشافة واحكام 
النسج . فانا بازاء هذه الاعلاق من اللى 
التي يتزين بها حید اغة العرب استغفر الله 


من قولة عجمي وعحمية د 


وان الذي لم بر ماري وهي ماضية في 
الكتابة بر کت يكون قرالطریق 
بين القلم والدواة . شبدتها مرة في تلك 
الساعاتا لشبيةفاذً! بتينك العينين الواسمتين 
قد التمع سوادهما لمانا نديا » لو تقطر 
حروفاً لتألف منها في الصحيفة سطورا 
آخری » تأخذها سطور الاس بر عناقاً 
وضما ... ثم شرع ذلك الق-م الریان من 
غزارة الادة في جر السلسلات من از ال 
والرقة جرا تزاحم العيارة فيه أختبادون 
أن آلح اعناناً في الناظرین" او تقبضاً 
في الجية كا یکون لن يعاني اخراج 
الفكر من مغامضه ا2 ساض الورق ۰ 

وولا ماکان قلبا في الفترات من 
حدس للفظة أو استدعاء لغرض بعيك على 
المی لظننت انه یکاد لابتوقف . فكأن 
الالهام الكثير لاحتاج الى الحبدا لكثير . 

أما الشمر فان ماري ۸ تنح الى نظمه 
الا في بعض ماكانت شحرك له نفسبا 
في الاحیان من حب للايقاع وطرب 
النغمة » أو في بعض الخايل السامية التي 
ياوح فما لطائفة من عيون البشر النادر 


ءال بين الارض. 
والسماء ۰ و 5 النظم ماءعر فت ادتفالا 


ولا تعمل . فاغا شمرها آشبه شيء بالزهر 
اازكي في جبالنا اللبنانية أيام ار بیع رج 
اذ خر ج فلا يدري أحد كيف طلع من 
قلب الارض . 

ولیس ءحباً ان نكو ذالعلاقة شدیدة 
بين القليل الذي نظمته والكثير الذي. 
کنته فام "ةيا من تمام واحد» هو 
الطبع وهو الذوق وهو رونقالفصاحة. 

ولقد عنيت ماري فوق ذلك بالشعر 
المنكق ر أي النتر الشعري فكانت 5 حله. 
نات مبدوا من نحو من خسين‌ستة هذا 
النوع من الکلام وهو الذي صار یقال. 
له » الشعر الحديث » والذي احط سوه 
في هذه الأيام الأخيرة . وان لاري في. 
الشعر النفور قطما بلغت بها الما في 
ااتجیحیب المعاني» ومسح اللفظ ءحجبانها: 
مسحات ينفح مهانفحة الاهس لد اهن السك.. 

هذه هي الفقيدة التي تسب فما ااضاد. 
أجر الأم الثاكل والتي أسأل اه أن 
لایکون" فقدانها يتما الأدب طويلاً . 


© معر ص فسمقساء رافن 
ه معرض حودة افاشمي 
و تحية الى عبد الحادي الجزار 


معز ض فسیفساء رافين ۸۵۷۲۸۱۵ 
را الس كه بخ 


ان اجل هدية يقدءها تیش سرشق فيه 
يروت حالاً امواطنین العرب هي مموعة نادرة 
لارو ع یاه في العام » عرف باس قسيفساء 
مديئة رافين الابطالية في الفرن الخامس ۰ 

621 لوحة منالفسيفساء ٠‏ بالحجم الطبيعي» 
نسخ طبق الاصل بالفسيفساء قات من ايطاليا الى 
بيروت تتراو ح احجامها بن نصف‌متر مر بيع 
واربعة امتار طولا وثلاثة امتار عرضا . 

ان جرد التفكير عصرو ع معرض من هذا 
النوع يتير ضرباً من المغاءرة» خاصة وان المافج 
المعرو ضة منف خة بالفسيفساء بنئفس الاسلوب » 
ونفس الالوان "و فس القیاس النفذة به اللوحات 
الاصلية الوحودة في کنائس وأديرة رافين. 


۱۹ 


يقدمها غا زي اغالدي 


ان الطريقة التقنية التي اتبمت في صنعهالوحات 
رافين الاصلية تجماها تسکس مايقم علیها من‌النور 
مباشرةفيتعدد الاشماع!لسکوس الى الوان عديدة 
من الالوان المروفة في الطیف الشمسي ءویتجزاً 
اللون الواحد حسب اختلاف الوان الفصوص 
والاجزاء الصفيرة التي تألف منها الجموعة 
الفسيفسائية » خاصة وان هذه الزئیات تكون 
صغيرة الحجم الى دوحة الميامترات ار بعة - 

وهي مزیج من احب-ار الصوان والرمل 
والزجاج والرس وعرق الاؤلؤ » لذلك عرفت 
نها سکس النور بشکل باهر وهاج . 

الاضافة الى هذا البريق الذي جاء من تعدد 
الخامات الستعملة وتعدد الالوان فان هناكعنصراً 
أساسياً هاماً في تحديد ملامح هذه الفسيفسا آت 


وهو الو حدوالتو ازن بنعناصر السوراارسومة 
في هذه االو حات » محرث یشمر الانسان انه امام 
سيج متهکامل‌متضاس یو ك بن چیم الو حدات 
واطزئیات اارسونة ۰ سواه یوضع الاشخاص 
او ی الاظر والاشیا. ااوحودة ی اللوحات . 
الذلك جاءت جع روائع رافين ذات طابع واحد 
تااحي بالنفس الصوفية الي عاشم! الفنان اس 
۲ نذاك » حى ان.معاعة الا-کال وطراهةالحلول 
التشكيلية الطروقة وخاصة الجزء البيزنطي االذي 
نم ا منت حول اه وذات 
شخصية واضحة » وصيتبطة ارتباطا کایا بالفاحيم 
الدينية التي تعتمد على التراتيل الرتيبة ذاتالايقاع 
المتجانسء الا ان هذا 1 كنع اس من ميل بعض 
الاعمال الى الزخرفةوالاسراف في استیالاخاصة 
لوحة الامبراطورةتيودورا (۸۶۲۰< ۰ ۲۶۷) 
هیر , 

ومذه االوحة بالذات تعتبر من ارو ع ع ار 
رافين " وقثل تبودورا امبراطورة الشرقزوجة 
حو ستیانو س ف عظمة #دها مز ركشة »> وقد 
استعمات الالوان الفيروزيه الى جانت الالوان 
الينية ۰ لذلك يلاحظ هنا ان التضاد بين الابوان 
هو من ءیزات فن مدرسة رافين ٠‏ ولوحة 
الامبراطورة تیودورا س جوعة لوحات كنيدة 
القدرس فیتال ( اواسط الفرن السادس ) . 

مها ایض لوحة البلاط كي حیست بظبر 
لامبراطور جستو نیانوس في ثياب جراء مم تاج 
عم م بالذهب وین حوله الجنود والوزراء ورجال 
الکنو ت » وقد اتيم الفنان في رسم الوجه 


اطلو یا شرا افا حيث الانف الدقيق الستفي 
والعینان الكيرتان الشاخستان . 

وهناك #وعاتاخرى كثيرة تحمل کل وعة 
نها سم الكنيسة او الدير الذي وحدت ويه“ ففي 
تموعة ( ضر بح غالابا سيدنا ) ند لوحا ت كيرة 
من الفسيةساء فعا انجام كبر في الالو ان رغم 


آلا فالاحجار الصيرة المرصوصة » وترا بط متين 


بين الاشکالء ويلاءظ اراللون الذمي ,توسط 
اللون لازرق القام حيث يسكس هذا التضاد :ورا 
خاصاًء لذاك كان هذا ااضریح اهمية خاصةوطابيع 
خاص به . ومن اجل‌لوحات هذه الجوعة لوحة 


« مامتان تشربان » حيث يتدر ج "لول بیش 


آي ا#م بشکل تصويري کلاسیی كأن احجار 


الفسيفساء وضعت بعد أن رسعت اللوحة على انها 
أوحة زينية , 

اما في #وعة ( بيت العماد ) في الكنيسة 
الكاتدرائية فنلتقي مم جموعة نادرة س الالوان 
البراقة » الالوان هنا تتدرج مر الاصفر الفاتح 
الى الاصفر الضارب الىالزرفة » من الذهبي'اصافي 
ال اايتفشجي الذهب . 

وما يلفت النظر في لوحة الفديس قوب في 
هذه الجموعة » أن الطريقة اي اتبمت في رسم 
القديس تشيه اسلوب اافن الحديث من حيثالفهم 
الهاري والتبسيط العام لاشکل . حت اسلوب 
التعبير الذي بطل من وحم ه اسلوب شاعري 

بي بالبعد والتفكير العميقين . 

1 جموعة 1 المعيد الاسقفي ( - اوائل‌الفرن 

السادس - نقذت بادق احجار الفسيفساء اللونة 
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بشكل خطوط خفيفة مؤافة من فصوص حراء 
قره‌زبه . 

وفي موعة اخری س کنية ( القدیس 
ابو لينير ) د لوحات الس حرخاصة لوحة آلام 
السيح ۰ والهم في هذه الجموءة ان كل شخص 
من اشخاصها حتاف ي حركانه وف وجبه وني 
ملاسه وف الالوان الستعملة عن غيره . 

ان من اامیزات العامة لكل هذه اللوحات في 
هذه الجموعات التعددة انها: غنية بالالوان'متينة 
بالترا كيبءمتّاسكة في الناحية التشكيلية ؛ تعطي 
تأثيراً خاصاً بالضوء وتتغخير من‌شکل أآخر جرد 
تغير مكان الناظر الما » حتی ان الور لایتزاق 
عليها انزلاقه على المرايا » بل بتجزأً وبنقسم الى 
وحدات عديدة بقدر عد د وحدات الفصوص 
الفسفسائة . على ان هذه القصوص‌خشنة ولیست 
ملساء » إلا ان لونها هو الذي يعطي هذا التأثير 
الضوئي العجيب . 

ک نتمنی لو تحاول وزارتنا ان تتقل هذا 
العرض الفردد من نوعه ‏ وهو على بعد ساعات 
من دمثق - الى التحف الوطني » إيتاح للجمیم 
ان سیفوا بن اعداز اافنان ومه-ارته وصدق 
احساسه » دون ان یفقده هذا التكنيك الالي 
القاسي احساسه باجمال والحياة والببجة من خلال 
الانسان الذي بتحرك ف لوحاته . 
معر ض حودة افاشمي : 

الذي لفت نظري في معرض ثانور-8 جودة 
الحاثمي ثلائة امور هامة : 


اولا : تركيز مدرس التربية المنية ( الفنان 


عيد يعقوبي ) على النواحي التربوية واعطاءالأهميةة 
الاولى في العمل الفني للخليقة الفني ة ولاسلوك 
الفردي للطالب . 

ثانياً : وحود ستوی حید فمل في الانتاج 
الى جانب وجود ستوی ٠نشفض‏ جداً يعرضان 
لاول مرة الى جانب بعضهيا - 

الا : ظپور المعل الته-اوني کفمة للنفاط 
الفني في الدرسة . 

آما بالنسة لاظاهية الأولى نفد لاحظت ان 
الدرس قرب منه موعة من اشط الطلاب. 
واكثرم نعالية. وحوية بتارم من #وعات 
كثيرة من الطلبة ء انه يضر على ان يكو نالطالب. 
جديا في فنه » غيرياً في أخلاقه » تعاوناً فيعمله» 
ايجابياً في انتاجه وعلاقانه بزملائه » لذلك ثرى 
المجموعة اليدة من اللوحات عحموعة حیدة من 
الط لاب . 

الظاهية عافد : ا اليا الاستاد 
بقویی بقصد ابراز آهية الروح الاعابة 
والتعاونية ومدى تفوقم ا على الروح السلبية 
وا لقية اافردية » لذلك عرض موعة اعمال فنية 
متفوقة بشکل ظاهس الى جانب جموعة فاشلة لتم 
الفار نة بين التجر بتين » وليدرك ,الآباء والأولياء 
والطلاب انفسهم مدى خطورة ااسلبية والانءزال 
والفردة والاهال . 

أما الطاهسة انثالثة : وهي ظهور امال كبيرة 
علا ااه ات لمر کک ما في التصمي 
والتنفيذ » فت عنرو ح اشترا كية حقيقية بیرزها 
الفنان يمقوبي في روح طلاب ويعودثم على العمل 

ANN 


عائلة الفلاح لازي بلال 


«اججاعي التعاوني الغيري وعدم التعلق باانجاحات 
الفردية والانتصارات الخاصة الموقوتة . 

ومنهذه الناحية كانت انح الاعمالااء ر وضة» 
هي لجموعة من الطلاب ساهموا كليم .في الل 
و قدر مساو من امد . 

ان العرض تمحر بة غوذحبة للتربية الفنیسة». 
:ومحاولة جادة لبذر روح ال -ة. واتعاون بين 
المواطنين عن طريق الفن » وبالتالي خطوة 
ل 


للق جيل غيري مؤمن بالعمل البدي ابججاععي 
الناجح . 

في اامرض امماء كثيرة جديرة بالف کر منها: 
عبد اسلام قدورة ‏ اتناً هذا الط-الب عستفبل 
ناجح في التصوير لأن البوادر التي تظهر في 
لوحاته تؤكد هذا بلاشك » .ناصة وان الوحدة 
اللونية متوفرة في کل لوحاته . 

مر بازرباهي » غيات غزال » مفيد دقاق » 


اياد بقالة » اشترك هؤلاء الطلاب في عل جاعي 
كيين فى کاوین :اعد ا عات ارز بطر شه اررق 


الفوی » والثاية لوحات معروفة لحمود علال . 


وادم اسماعيل وتيود جاد وات على ایدم 
الى لوحات من الفسيفساء بطريقة تکسیر الزجاج 
الى قطم صغيرة ثم تلوبنها بالالوان الزيتية فتعطي 
ا 

اما اللاحظة التي لابد منها على هذا العرض ٠‏ 
فهي كثرة الصور التقولة » لأن تشجیم هذا 
الاسلوب من اخطر الامور على احساس الطالب 
وشخصيته وموهبته حث مد احساسه ویکرر 
غيره دون ان يترك فرصة لشخصيته ولا بداعه 
بالظوور . 

ان محاولة الابداع لابد ان تیدا في سنة 
مبكرة لیی الطالب حتی تبدأ شخمیته بالفتح 
والتطلع نحو التجربة الذاتية التي هي الفتاح 
اقيق الموهية الناجحة » وا كير دليل على ذاك 
لوحات الطالب قدورة» الذي خاول ان ينقل 
وحاول ان يبرسم من ابداعه فکان ابداعه 
أروع بكثير س الاصول التي قل عنها . 


تة الى عند اهادي اطزار : 


ق السنة الاخيرة س دراستي في كلية الفنون 
في الفاهرة » في الايام الاولى من تلك السنةدخل 
قاعة المرسم في الكلية » انسان نحل » على وحبه 
۲ ثار تعب دائم » وف عيذيه .لامج عداب‌سامت» 
يعيش في حدود المقد الرابم من العمر » تکام 


بهدوء وبصوت منخفض ومرارة و بصدق حتی 


شر وانت تستمع اليه كأنة صديقك منذ مده 
طو بل من الزمن . 

عشنا مع عبد امادي الزار الدرس سنةه 
كاءلة » وعشنا مع عبد الحادي الزار الفنان س 
سنوات تايم اعاله الواحدة بد الاخری » 
وثرى في تجاربه الاصالة والءءق والاحساس. 
الصادق الذي ینیم من نفسه الخيرة التواقة لكل 
قرمة جالية انسانية خالمة . 

ولد عام ۱۹۲۰ ۰ وعاش حياة بسيطة في. 
احياء القاهرة الثعبية ودرس الفن في كليةالفنون 
في القاهرة * وتابع دراسته العليا في اوروبا م 
عاد مدرساً الى تفس الكلية التي تخرج منها » 
وتابع تجار به الفنية من خلال احتکا که بالناس. 
وححاته معهم فكان يعبر عن احق مشاعر 
الاسانء الاسان الذي ورب من نفسه » يورب. 
من الجهول * يورب من الستقبل ويرتي في 
احضان الشموذة والتساویذ والسحر والاساطبر» 
فکان اسلو به سيريالياً تعبيرياً من خلال الواقم » 
فاعظی جموعة لوحات شمه فيا الصورة اللففة 
للوحه الثاني من الحياة . 

تم انتقل الى مرح تجريدية وبتجربة خاصة 
٩‏ وبارس اماه هدق اوثال اخ 
حائزة الدولة التقديرية عام ١5565‏ + ومثل بلاده 
ف اكير الءارض الدولية»ووضم عدة مشاريع فنية 
الاستقيل » وخطط لهموعةين الاعال الكبيرة» 
ولكن الجزار لم يستطم ان یقول کل مایرید۰۰۰ 
فقد سبقه الرض ااضني ثم الوت الفاسي ال قول 
الکلمة الفصل۰۰ وانتیت حياته في ؛ ۲ ذار ۰۱۹۹ 

تحية الىاستاذنا الفنان»تحية وفاء.. واعجاب! 


كك 


( المستقمل ) للفئان الواحل عمد امادي الزار 
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اسذ الشيطات 


۳۸ کت 


انتتح (السرح الفومي) دور#الريعية» لوسم 
هذا العام 6 مسر حية ل تمید ااعبطان للدم 
ور ج برناردشو» واخراج د الطيب: فکانت 
با کورة اضجة » وعد ريية ء س الفر چ» 
والمثلين» الی‌جهور الفن» والادب: فيسورية.. 
وقد سبق أنقدم (السر حالفومي) لرناردشو 
- رجلالأقدار باخراج هاني ابراهم صنو بر؟ 
کا أن ندوة الفكر والفن كانت قدهء‌تباعلی 
السر ح المسكري » باخرا ج رفيق الصبان. 
وسبق لي أن شاهدت مسرحية - تليذ 
الشيطان ابرناردشوءعلی (السر ح "مسكري)» 
في اسو ع اطامعات» ویاخراج نور الدمرداش؟ 
والذي كان حشد لها طاقات قوية » وعني فيا 
بالدیکور » والأثاث » والالبسة ؛ والاضاءة .. 
وعندما شاهدتها » أمس » على ( مسر ح 
القبائي ) » لاحظت أن ( الدیکور) » والاثاث» 
والالبسة » والاضاءة » وأيضاً الحشود » ف-د 
قتنت فا تقنيئاً كيرا ٠‏ ذه بقسط كبير من 
روقها ء او ايحائها . . ول السبب هو صفر 
( النمة ) في مسر ح القبائي » وعدم اتساعها 
لحشود الثعبية » او تفاصيل ( الديكور ) » 
وأنواع الاثاث ؛ مع أن (التوسم) » والتبسيط 
قدر الستطاع في ذلك» خير م التفنين»والاختصار. ٠‏ 
وتجري السرحية في مدبنة - ويستر بريدج- 
التابعة لولاية فيو اتلد » في أسربكا الشالية . 
و(الزمان)فيها عو شتاء عام ۱۷۷۷مبلادية. 
وتتساس لأحدائها فی‌ازل - آل دادجيون - 
( الفصل الاول ) ؟ ثم في مسازل - الفسيس 
اندرسون - ( الفصلالاني ) ؟ ثم في قاعةالمجلس 


NNN‏ عد 


عه یرف س 


السكري » فالطریق العام ء فالندان العام » أي. 
أن (الفصل الثالث) يحوي علىثلاثة مناظر متتالية» 
وهتنوعة اسا a‏ 

ويقوم ( موضوع ) السر حیةعی‌حادنة تروى 
عن حرب‌الاستقلال الاصريكية » ضد الانکلیز» 
عام ۱۷۷۷ > من تقديم أحد الفتوات والاشقیاه 
نفسه الى حبل الشنقة » بدلاً من قسيس الدينة » 
الذي يطارده الاجلبز ؟ فیبادر الفسيس فوراً 
الى الاتصال بالثوار » واشمال نيران الثورة » 
واضطرار الانجليز الى التراجم ء واخلاء سبیل 
الثقي اارهون عندم .. 

( الوضوع ) اذن موضوع ثوري وشمي ؟ 
وهو موضوع سردي ؛ لهبداية » وعفدة » 
ونأزم » ثم حل.. الا أن الؤاف آثر للمسرحية 
عنواناً مرا يفريها ص فنيته السرحية > ومّثله 
العمل ااسرحي » وهو ( الكنية ) الشعبية » او 
النمت الخلفي » الذي عرف به هذا الشابالشق» 
الذي بنذ قسيس المدينة » ثم المدية من طلم 
الانجليز » وهو - تاميذ الفيطان - .. 

وال » أن الا (التحليلي) » الضريح > 
والجريء » لخاق هذا الغاب العقي » هو الفيء 
البارز الذى يلفت النظر في فصول السرحية ٠.‏ 
وبواسطته بظهر الق الشاق » والوعی الذيله » 
وتتلمذعلىالشيطان : تسكمه » فجوره “معاشرته 
اولاد الوء » تهریه الحفيش والأفون.. حتی 
أن وضع تسه في مكان الفسيسهو ننيجة لتبوره 
الشيطائي » كا يفول » وعدم ١‏ كترائه » وحبه 
للمغامية » وهو بالاحرى حب التفائل بالحياة .. 


١ ¥ 


( مفارقات ) صادقة » وحية » من الحياة ؛ 
نصادفها بين الفينة » والفينة » في الحياة .. 

( ارات ) وعرة #اتتسيل علا مرا 
ضخاً متكاملاً ؟ فيه السرد » واتفنید » 
والتخليل » والسخرية » والفكامة » والانتقاد.. 
وهي ( الیزات ) التي تؤثر. عادة على مسر ح 
برناردشو 5 

ا ا ج کا وشی ۶ 
ولکن طرافته أنه ينتبي بالانتصار ء انتصار 
ادن 6 ورسسيك ۰ه 

و ( اشخصیات ) غريبة حفاً ٠‏ بل شاذة > 
ولکنباس( واقم ) الناس » وواقم الثورات .. 

واذا كانت ( العبرة ) من الوضوع » هي 
غلبة الخير على اهر > في النفوس ؟ أو انتصاز 
الق على الباطل في الحياة .. فقد ظل للصدفة » 
عع ذلك » عامل كبير في ذهنية المسرحية .. 

ذلك أن هذه النتائج * ما فما (الانتصار) » 
جاءت وايدة الصدف ؟ ولا سيا قدوم ( الحنرال 
الدال ) » کا يسميهااواف »وتدخله» فيالجاكه؟ 
أو وحوده ف‌الدينة »وقبوله المفاوضة معالثوار» 
ثم . اخلاء سبيل الشاب الدتي ۰۰ 

آخرج السرحية مد الطب کا قلنا؟ 
فراعی ذعنيتها الواقعية » التحلياية » والشعبية ؛ 
وکان ( انقاژه ) الممثلين فيا صائياً » ودقةاً » 
وملائاً ؛ محيث کانوا لائفين لأدوارم 
مندمجین فيها ؟ وقد قام الخر ج ( الطیب ) فسه» 
بدور هام فيها » هو دور ( امترال الدال )على 
حد تعبير المؤاف ؟ فأداه بيساطة » ودلع ظاعر» 
تسا عن فهم لانس » وجمد لللاؤم مع أبعاده 
النفسية » ومراميه الذهنية .. 


كان( الل ) فا من ستری حید ۶ 
بحيث أن کل ممثل في الفرقة كان بعطي مس 
نفسه » ومن عندياته . 

أعطى ۱ هاني الرومانی ) في دور الشاب 
اشقي دادحيون » في حر كته الطبيعية وأدائه 
امبر رولو تة الصوتي » الكثير س نفسه © 
وحقق ( عصام عبج ) في دور ایس 
آاکرسوق ۰ مستوق ر 0 

في حين آعوزت ( هيلدا زخم ) » ي دور 
زوجة الفسيس » و ( لينا باتع ) في دور والدة 
دادجيون » في عض ( اللفطات ) » الروية 
الواقفية التأملية برغم انقانیا دوريييا . 
وكذلك ( فايزة شاویش ) التي كانت في بمض 
الواق ف أشبهعتأملة »لاثرقع نظر هاعن الأرض .. 

أما ( الطريقة ) الاعاثية السالخرةءفي(الأداء) 
النغم » أو ( الحركة ) الکار يكاتورية ۰ التي أدى 
بها ( ابراهيم كردية ) دور الحامي عند قراءة 
الوصية ‏ فوفقة وصائة وتلام ( ذمنية ) 
المسرحية الواقعية الساخرة » والمتفائلة .. 

ورغم أن ( بشار القاضي ) ؛ في دور 
الشاوبش المرتغي » تفوق تفوقاً كبيراً » وأدى 
دوره بکل تناقضاته ؟ الا أن ضبق المكان ,على 
مايبدو ؛ وعدم توفر (الحشود) اللازمة المنظر » 
قللا من رونق الدور .. أما ( ياسر العظبة ) في 
دور كرسي أخي دادحیون » نقد خانه الظ 
هذه المرة في المسسرحية ۰ فلم إستطم أن يؤدي 
دور ( الأبله ) العتوه» واغا كان يودئبالاً حرى 
دور ( الظريف ) الدلم » وامل ذلك لتصرفه 
الزائد بجركات وجپه ویدیه » وبلهجة صوته » 
وخروجه فيا عن ارشادات الجر ج . وال 
اللقاء ف عرض مقبل .. 


© أحاديث العشيات 5 ال د كتور عبد السلام العجيلي 


و قال الراوي .. لالباس فرحات 


۰ العراق في الشعر العو بي والميحر ي 5 الدكتور عسن جال الدبن 
م التفاحة في النحو والساحث الفوية في مؤلفات العراقيين اح‌دئن .. 


كو ركس عواد 


۾ من و حي اأسفي .لاحي حواد 


® تاریخ المشعشعيين ونراحم أعلامهم 05 طامم حسن شر 


0 السيف والسفيئة 5 لعند الرجن مد الربيعي 
© النغم الاز رق .. لسن عبد الله القرشي 


۶ 
احاد بث امشات 


لم بشتهر الدكتور عبد السلام العجيلي بقصصه 
وحسب » واغا عرف ایضاً محاضراته وأحاديثه 
المذية في منتدیات السمر. وانتضت وزارةالثقاة 
تسعة من‌هذه‌الاحادیث نھر تما في کتاب في ۱۵ 
صفحة . وهذه الاحادیث منوعة في مواضيعها 
تتجاذیها شخصية الطبیب الادیب ۰ فالمية ما 
صیفت باسلوب ادبي رفيم » والادية لاتخلو من 
اثر الخبرة امية . السدیث الاول ی کتاب 
( أحاديث السشبات ) هذا عنوانه ( متمردات 
وزاهد .. غاذج انسانية من تاريخنا العربي ) » 


۷۱۷ 


التمردان هما الفارس الاموي ابن ظبيان والاعی 
يزيد بن مفر غ الجيري وأما الزاهد فهو الشيخ 
الفرشي ابو السائب امزومي »> وف حديث (من 
تاريخ البوادي العربية .. غزو الجزيرة ) يروي 
حكاية عشائرٌ شعر . ولاحاحة لبيان موضو ع 
( متعامون وعاماء ) . اما الدولة التي تحدث عنها 
في ( تاريخ دولة محپولة ) فقد اقامتبا عشيرة 
عر ببة بين الخابور والبادية رغم انف الاستمیار 
سنة ۱۹۲۰ . وف ( مدينة للغد ) يتحدث عن 
برازيليا . وني حديث ( كلية الام ۰۰۰ وكلى 
غيرها ) يغدم الملومات اممية قي قالب مأسوي. 
ثم تلو الدکتور المجيلي في ( اسأل اجرب ) 


رسالةا بقترض‌انها ارسلت اليه قبل استلامالوزارة 
ولکپا وصلته بعد استلام الوزارة ف م و تفد 
مما فيها س نصائح. ونی ( قل ان تزول‌الصور) 
يتحددث عن اف اي فى زوالباء و تترالکتاب 
محدیث ( الادیب : ماذا یکتب ؟ ون یکتب؟) 


قال الراوي 


الراوي شخصية شعبية » في ذه نكل منا 
قايا من حكاياها + من اساطیره_ا وعجائبها ۰ 
لكن الشاعر المهجري الياس فرحات في كتاب 
( قال الراوي ) يقدم نقسه .. أهله . طفولته 
شابه .۰ وأبرز أحداث ره . ویقص غلينا 
خبر رحلة صيد مليئة بالشاهدات والحوادث ۰ 
مسرحها ضفاف الارغواي في البرازيل ...وقتاز 
هذه الحكاية قبل کل شىء » بطلاوة اسلوبها 
وطرافته وعفو يته اا  .‏ صدر کتاب ( قال 
الراوي ) عن وزارة الثفامة والارشاد القومي 
في ۱۱۷ صفحة من القطع الكبير . 


العراق قي ااشمر العر بي وال ميحر ي 


جم الدكتور سن جال الدين الأستاذ في 
كلية الآداب مجامعة بغداد في كتاب ١‏ العراق في 
الشعر العربيوالمبجري ) ماقاله في العراق الشعراء 
العراقبون وغير العراقيين من زاروا العراق أو 
۸ يزوروه ٠‏ وحاول في هذه الدراسة أن بين 
شعور المرب نحو إخوتهم في العراق » 'مقتصراً 
بذلك على المصر الحديث ومختاراً الناذج س ناج 
الشعراء الارزين » دون أن يديس الذين عبروا 
عن شمورم نثراً او خطابة ومقالة قدر۵ . ومد 


أن افتتح الككتاب بالشاعر الهجري حلم دءوس» 
عقد المفارنة ينه وبين الزهاري » ثم أخذ يتقل 
بين وادي النيل وغوطة سورية وشوامخ لبنان 
وضفاف الأردن وفاسطين وهضات الفربالعربي 
وبجيرات الودان وشواطىء الكويت والنوب 
العربي وجبال اليمن و کثبان نهد ودنيا الجر . 
ول يقصد من تسمية الکتاب وقف العروبة على 
القیمین “ فهو لابشك‌فی عروبة الفترین» ولکن 
ماله علىااتسمية كيز أدبهم بطابم خاص وهدرسة 
ك 


شرب رر 


مو لفات العراقيين المحدثن 


ا الج العامي العراقي في بقدادء فيمناسبة 
انقاد مؤقر ( تم الاغة العربية ) في العام الماضي» 
کتاین ألف الاستاذ کورکیس عواد أحدها 
وحقق الاخر . آما الذي حفة_ه فهو کتاب 
( التفاحة في النحو ) للباحث الصري أي حعفر 
النحاس الندويالتوفى سنة ۳۳۸ هر . 
مخطوطيته في خزانة معهد الدراسات الاسلامية 
العليا بفداد مت رقم ؟ وعنوان ( کتاب 


فقدوحد 


التفاحة في التدو ) . ول يمثر الاستاذ كور كيس 

على نسخة ثانية من هذه الخطوطة فيا وق بيديه 

من « فهارس الخطوطات العريية » “في خزائن 
كتب الشرق والغرب . 

تقم الخطوطة في ٠٠‏ ورقة تضم ۳۱ پا 

' أبواب النحو » مهد ها الاستاذ عواد عقدمة عن 

الخطوطة والمؤاف فبلغ الکتاب ۳۰ صنحة . 


ا 


آما الکتاب الذي أله + الاستاذ عواد فهو 
( الباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين الحدين 
۰ ۱۹۲۵ ( . اوقد اثت فيه أساء 
الكتب الطبوعة وامطوطة التي ألما الباحثون 
العراقيون منذ مطام الفرن التسب‌اسم عشر من 
معجیات اغوية ومعجیات مصطلحات الءلوموالفنون 
واضارة وما ألف في فقه اللغة العر بيةومفرداتما: 
وفاسفاتها وتار ما وااصرف والنحو وعلومالبلاغة 
والءروض والقوافی والخط والاملاء والکتابة 
والطباعة وتيسير اللغة وتدریها . ول قتصر على 
رصد ااماحم والكتب المؤافة عن اللد.2 العرية 
وبا ٠‏ واغا أضاف ایا ما ألف عن اللمبةالعامية 
واللغات البابلية والآشوريةوالسريانية والکادانية 
والارامية والعبربة والفارسية والكرديةوالتركية 
وال کليزية والفرنسية والاسانية والروسئلة 
والشبكية والتاحيكية وها لفان ع ودا 
الاستمال في العراق . وقول هذا ما ألف عن 
الاغة العر بية وهذه اللغات باحدی هذه اللغات . 
وحرص الاستاذ عواد على ذ کر اسم اأؤاف الى 
الف اسم الكتاب حسب ما اشتور به اسم الؤلف؛ 
وسنة ولادته ووفاته واادينة والسنة اي طه عع 
فا الکتاب وعدد أحزائه وطعانه وصفحاته 
ما آمکنه ذلك . وألی بالکتاب ثلاثة فهارس 
هجائية اوها باسماء الاشخاص وثانييا باساء 
الکتب والجلات وثاشم-ا بالمراجع الاتكليزية 
والفر نسية . 

و ( للمرفة) تشکر الاستاذ كو ركيس 
عواد على اهنامه يحفظ |!. تراث اللغوي العربي 


۷۳ ۷ هت 


بج ارو شت 


ودقته في تحقيق ( کتاب التفاحة في التحو ) 
وسح المؤافات في العلوم اللغوية . 
من و حي السفر 

ولد الأستاذ ناجي جواد ونشأ في بفداد 
وانهى دراسانه في كاية الحقوق فيا جنيا الى 
جنب مع مله اليومي 1 ونعأت عنده على عر 
الأيام رغبة شديدة في السفر . ثم سنحت له 
الفرصه فافر مرات عديدة احتمعت له فا 
خارة بفژون الحياة سحل ضما في کتابه الأول 
( رسائل من اند ) » واستمر منذ سنين بنشر 
القالات والرسائل ااتي توحيها له آسفاره التعددة 
بين ااشرق والفرب - وفي کناب ( من وحي 
اسفر ) الذي نشرته ( مطبوعات إبانا ) بداد 
ف ١٠‏ صفدة 6 گېد الاستاذ حواد فصل 
عن السفر » بتبعه برسالة من استانبول يصف 
فیا قصورها » وأخرى من فبینا تحمل موسیقاها 
حتی صل بنا الى معرض بر و کسل وییت‌غونه . 
وف هولاندة برافق أسرة كندية الى مديئنة 
كاءلة قرب لاهاي ترى نفسلك فا أعلى من أي 
بناء ۰ وخلفها قصة ثري فقد صغيره بالسل 
الوق » فانقاً هذه الدينة وأوفف. رهبا 
السیاحي‌علیعلاجالسلو لین . وقالت زوجةالکندي: 
« إن النفوس امحبولة على الخير والفضيلة تود 
بالبركة حتی في ااشداید واشکیات « وا 
زوحة اللؤاف : « ان العود الطیب اذامااحترق 
جود بالعطر والبخور » فنادت الكندية زوحما: 
» أصغ الى فلسفة الشرق » . 

وعضي بنا المؤاف الى أثينا وال کروبو لیس 


۱۶ ۴ 


والسوید ویت النسات کارل میلز » ولینان 
وکفر شيا وناسك الشخروب میخائیل نعيمة . 
8 0 ۳ 
تار يخ المشعشعيين وتراحم اعلامم 
المشمشعيون فرقة من الشيعة تنتسب الى عيبن 
آي طالب» نشأت دولتهم في عرستان سنة؛ 1م 
على بد هولا كو 
ب ۸ ۱۸سنة هجرية. وامتد نفوذ دولةالمعشميين 
العر بية الى اغاب المناطق الابرانية واستولت على 
البصرة وحاواتالاستيلاه طی بفية أجزاء العراق 


هجرية أي بعد سقوط بفداد 


حتى وصلت الىأسوار بغداد بعد ماضر بت‌الواقم 
الحربية التابعة لدولة ااغول في واسظ العراق 
والاحف واللة و نداد ٠‏ 

و مرف شيء عن تاريخ الولاة الذين 
حكموا خلال الفترة الواقعة بين الوی مطلب بن 
فرج الله والول مطلب بن نصر الله » مثل الول 
جود الله واسماعيل وعبد علي وفرج الذي حم 
من سنة ۱۲۵۰۷ الى ۱۲۲۳ ۵ . و نهر الله 
ود وغیرم . 

ولا توجد مصادر عرية يعول علا سوک 
بعض الخطوطات التي ذ کرت نماية < ااولى 
مطلب بن اضر الله وهو آخر من حب من 
الشسغمین » وقد آورد قا من جات معاصبره 
حعفر بن مد الاأعرجي التوفی سنة ۱۳۳۲ ه. 
في کتابه ( مناهل ااضرب في أنساب العرب ). 

قام الأستاذ جاسم حسن شیر - من أحفاد 
لیف 
جم أعلامهم ) 


مد الهدي الشعشعي جد المشمشعيين - 


کناب ( تاريخ الشعشعيين وترا- 


تناولفيالقسم الأول منه تار ممن بداية حکمهم. 
الى نهايته وذ کر انلا کین منرم على وجه التعافب 
وما حدث هم من الوقائم الحامة في عرستان 
والعراق » ينا تناول في الهم الثاني بقية تراحم 
آعلامپم وما اتصفوا به منالناحية العمية والأدية 
مع ذكر ام القضايا التملفة بأحوالهم الاجتاعية . 

بقع الكتابفي ۲۰۲ صفحة؛ وبتضمن شجرة 
آل الشعشع حتى الامام علي » وقد لمق به 
فبرس الأعلام وفپرس الأمكنة والبقاع والمدن 
والانبر وفبرس للشعوب والقبائل والأسر 


والتوت 3 
السيف والسفيئة 


صدر للفنان العراقي عبد الرهن ميد الربيعي 
جموعة ( السيف والدفينة ) وهي تتضمن احدى 
عشرة قصة قصيرة في ٠١9‏ صفحة > والقصص 
هي : ( الصوت العقم ) و ( ظلال الاحظات ) 
و ( المين ) و (موت الفاف ) و (حفرة 
حيث لا اقار ) و( السيف والسفينة ) و(الازمة 
والسراب )و ( صفعة من القعد الخلفي ) و (الوفاء 
وتراب الكهف ) و ( حكاية عواد باشا)* 
و (الکب ) . من التوقم ان يكون هذه 
المجموعة صدى في الاوساط الادبية . القصس 
عبارة عن اتهام يوحهه الفنان الربيعي لنفسه 
وللأشياءالتياحبهافي اسلوب متجاوز الواقعاختطه 
اقصصه كا اختطه لرسوءه وسط التلاطم الجديد 
من الاسالیب والاف-کار ۱ اي وحد نفسه فيه > 
وهو سام بدفم فافلة الادب في المراق فيطريق, 


۷ سس 


حديد و کانه عق عن الكلمة فتأتيه يسر 
یب » فهو قاص محدد له مکانته ومر حلته أا 
في حركة وتقدم فن القصة في العراق . وقد 
أراد في هذه الجموعة أن ماج على هه وعلى 
الآخرين وينتصر بفخر لينتصر من خلاله الجهد 
الذي تقوم به آ لاف الأيدي التي تحاول ابعاد 
الطفبلیات واؤاحة الات واعلاه صوت الق 
ليصبح الطر بق صاخباًوعادلآًوالستة ل مشهوداً ٠.‏ 
فب اي مرا كا ساومة حاول فيا 
المنان أن يغهد الاس على انمتاقه من تفاهة 
الانسات الفرد وضدالة قضیته . قول الفنان : 
« الیوم بت رید أن كؤنبوقاً قر بيالأصوات 
لا أن أكون نافخاً آماك لي وحدي الذي قد 
مجه فيه الآخرون نمازاً عزق آذاتهم للك 
النغم الأزرق 

صدر في منشورات‌دار الاداب بيروت #وعة 
( الم الأزرق ) الشاعر الحجازي حسنعبد الله 
القرثي قي ۰ صفحة > فجر فيا عواطفه في 
۲ قصيدة » أولاها في ظلال البوسفور ولایتها 
في رومة حتى سبج فيوادي الى ذاعلآً ونتهي 
بالنغم الأزرق وبعيد نظم (الشمس وقطرةالندى) 


- ۱۷:۵ نت 


قصيدة طاغور ال عربها الدکتور بديع حقي ‏ 
ثم ينتقل الى آهوی‌السحري ويناجي تلك الي‌رأی 
فا الحياة ویعبر عن إخلاصه ان ثارت في وجهه 
7 با ثم بری‌ابنته الصغرى. ویر منجاحدة. 

م نراه بقل الى فلسطين فبغني ها . ثم بر 
مره وقد أخصب وبانظر ويقرأ رسالة ويتأمل 
صورة وبرى الريع في بدمة أطفاله وسمعسعاله 


الیل ویتبل من عصارة الألم ویبرعن‌قلقه‌ویصف. 


صورة زوج أشيب وأخيراً يقول لطفلة : 


تظلّمي للأفدق السحوو 
في نظرة مبپورة الشعوور 
سايحة في کونك الصغير 
باوردة ملأى من العبير 
وسمة نشوی من امورو 
ونفمة تنساب في الضمير 
ورفرفي في الروض کالطمور 
فراشة فرحى من الزهوو 
حالءة بعالم طیور 


۵ ۵ ۳ ۳1 
تسج من ادج و وور 


بطلة ( الماليك ) ومخرج ( والد اعلندي ) 
في حفلة افتتاح اسبوع الافلام السوفييتية 


عناسية عرض الأفلام السوفيتية في الورحان 
الذي أفامته الوسسة العامة للسينا » عفد الفنائان 
يا إليافة بطلة قم ( المالبك )وريزو تشکیتبدزیه 
مرح فلم ( والد الجندي ) مؤقراً صحفياً في 
ار کر الثقافي السو فييتي بدمشق . دارت الناققة 
حول الاسلوب الواقعي التبع في اخراج الالام 
ااسوفييتية . وسیقوم الفنان تشکش زبه باخراج 
خم ( بيدا الى الغرب ) الذي بصور نضال 


۰ أسير روسي لي جزيرة ما بالتعاون مم 
آفراد عثلون جيم الشعوب . 

© وصل ال دمثق وند ثل اتحادالكتاب 
الوفنيت ۰ یتأاف الوفد من الستصرقة إبلينا 
ستیفا نوفا والکاتب أناطولي بوتشاروف ومعاون 
رئيس تحرير جل الاتحاد السوفبيي » آعدت لها 
وزارة القانة برناجاً عاضرات والدوات 
وزازة الأما كن الأثرية . عقدا في ۳ آيارندوة 


E a 


صحفية في اارکز الثقافي اسوفيبي بدمشق » 
ويعقدان ندوة عن ( الادب اعري في الاتحاد 
السو فييتي ) في ال ركزين الثقافبين الم بيبن فيكل 
من اللاذقية ودمشق » وشجتمعان باداه حاب » 
وباق الکات السوفييتي عاضرة عن ([لوضوعات 
الكبرى في الادب السوفيتي ااماصر ) فا رکزین 
الثقافیینااعر بين کل من حاب وس واضرة 
عن ( مایا كوفسكي » شاع الثورة ) في ال ركز 
الثقاني العربي بدمشق ٠‏ 

© الفى الاستاذ أندره بارو عضو ام 
العلمي الفراسي ومفتش متاحف فرسا » محاضرة 
بالاغة الفر نسية في القاعة الشامية في التحف الوطني 
بد‌شق “عن قصري مديئة ماري من العصرماقبل 
الصارغوني ۰ رافق امحاضرة عرض بالفانوس 
السحري . 

© الفى الؤرخ حور ج دوبي مدير جامعة 
التوسط الصيفية محاضرة بالاغة الفرنسية عنوانها 
( آفاق جديدة في البحث التاريخي ) ؛ ف‌الدر ج 
الثاني في كلية الاداب جاممة ۳ . وف هذا 
العدد مقابلة للأستاذ احسان المندي ممه . 

© ألفى الدكتور جورج فنتزل مدير 
مؤسسة توماس مان التابعة لمجمع العلمي الالماني 
في برلين » محاضرة بلاغة الفرنسية عن آثار 
الأديب الالماني توماس مان » في ال رکز الثقافي 
العربي بدمشق . 
الد کتور ابراهيم الكيلاني في 
الندوة الثقافية النسائية ٠‏ اضرة عن مربي الجيل 
تمد اليزم . 


© الفی 


© الفى الاستاذ بشير صادق ف نادي جعية 


د #1 ۷ بت 


الرا بطةالاخو 2ص ماضرة عن ( أثرالدعاية ‏ 
والد لو ماي ةي تضايا العرب ) كانت ا لاض ر ةن 
الوسم الثفافي ٠٠١‏ - 55 الذي آء-دته وزارة 
الثقابة . 

© أحيت فرقة أمية القومية للفذون الثحوية 
حفلة فنية تكرعاً اللوفد الثقافي الصبتي . 

© عرض ف ال رکز الثقافي الري بدمشق. 
فى ثابت ملون أعده الباحث الاثري جبرائيل 
سعادة عن‌انطا كية واللاذقية وافامية وساوقية » 
ورافقه بهر ح مسجل » وقدم له بكلمة قومية . 
سينار بو الفلم الثابت بصلح اساسا افلم سيناي 
عکن أن تنتجه المؤسسة العامة لينا . 

© الفى البندس هدي الرفاعي مدير الهرئة 
العامة لابترول » محساضرة عن استؤار النفط في 
سورية ؛ في النادي العربي . 

© الفى الدكتور غان الرفاعي في الركز 
الثقافي العربي بدمشق »> محاضرة موضوعها 
( الخيانة والميتانيزيك ) . 

© القی الدکتور خالد الصوني في المركز 
الثقفافي العربي بدمثق » محاضرة عنوائها ( من 
الدينة النورة الى مدائن صالح 1 ؛ رافقها عرض 
ملون بالفانوس السحري . 

© اق في المركز الثاني العربي بدشق 
معرض لاطوایع التذكارية امحرية . 

© عرضت في الركز الثقاني العربي بدمشق 
ثلاثة أفلام ينانية عي : ( يوم عم عائلة يابانية ) 
و ( الرقس الفواكاوري الاباني) و ( اسبوعان 
في اليايان ) . 


© افتتح في ال ركز الأفافي العربي بدمشق 
معرض الرسم الزيي للفنان سروان شاهين . 

© قدمت السيدة اف الادلي ثلاث من 
:قصصها في نادي رواد الفكر » والقصص هي 
ل( قف. 2 خاسرة ) و ( عاد إناناً ) و ر( كان 
سيء الخلق  )‏ 

© أضدرت دار القظة اامربية لان ألیف 
والترجة والتعر کتاب ( ذكرى الماقل ونیه 


الغافل ) للبطل ان الأمير عبد الفادر از ژي 
وقد حققه وقدم له ال كور مدوححقي 6 وهم 
الکتاب في ١517‏ صفحة . ا صدر عن الدار 
کتاب ( تقد المفل اللي ) لفیلسوف الألاتي 
عمانوئیل كانت » ترجة الأستاذ أحد الفيانيی » 
وکانت الدار قد اصدرت کتاب ( 2 د المقل 
الحرد ) لافیلسوف كانت »تر جةالاستاذ الشيراني. 
بد 


ا 


الاهداف الاجتاعية , في یط الديوقراطي - قضایا العوز 


وا عدم اک ليف ا ميلطان الدولة الم اح ق ت" 


الحرص عل »بادهة الفرد في ظل الامتداد الجماعي 
-۳- 


تترکز الاهداف الاحاءية في ۲ -والتعسم مختاف اختصاصاته > 


طط الدولة الدعوة راطية حول #وعتين ودرحاته . م« والصحة - ٤‏ - وتنظم 


رئستين : الاوی تموعة العوز. الدطيل وأوقات الفراغ - من الرباضة 
والثانية تموعة عدم الساواة . والسياحة الشعبية» ومعسكرات الشباب» 
ففي المجموعة الاولى » ترد قضايا إلى المدائق المامة» ومرافق الاصطياف» 


أأهلية عامة » بوللها حباز التخطيط عنايته ‏ واستقبالالجاهير و منثآت المواء الطلق 
نیس اولو یا القررة ه14 . في زمن ما » من ساحلية وحبلية » في الدينة وق 
ومکان ما . وأهمبا قضالا : ۱ _الاسكان القرة ...الخ الخ.. ه_والتحبيزات 


+ ۱۷:۷ ۷ 


والساعدات الا حاعية الثقافية ‏ کنشات 
مساعدة الاسرة » والطفولة| الشردة » 
والشيخوخة ‏ و کبیوت شبية المال» 
الرياضةوااثقافة_ > - وم افق‌الواصلات 
لا ساسية کالطرق ولات . 

وق المجموعة الثانية -نرد قضاا 
أكثر خطورة » في شنی عالات ان 
الاجماعي » وعدم تكامؤ الفرص . وهي 
| کتر خطورة لاا ا كار تمقدآوملازمة 
نظام الحرة اافردنة. ولا نالا لاتحابه 
محامة ‏ کا في موعة الموز » امکانات 
واسمة او ضيقة » بل لاغنی عن الذهاب 
عمقاً الى منا بعباء ال النظام السائد بالذات» 
الذي نح المواطن الفرد حربته منحبة» 
ويبيحسحقه» انم اطرق من حبة ثانية. 

ان قضايا اجموعة الأولى » غدت في 
صلب التتخطيط الديوقراطى » قضايا ذات 
اولویات متفاو :» سب الا حةاليهاء 
وغالب] مانکون الوازنة العامة » سبيلا 
الى معالحتها » وفافاً نخطة مرسومة خلال 
ستوات: خن او 1 كير ٠‏ ولا تقتضي 
معاتما أ كثر من دقة وخبرة في انصاز 


مسج حنرافي شري » يرصد العوز في 


مو اطنه > ثم يضعه آمام وسائل تنفد 
قادرة » وطاقات انفاقية ملائة. وقد لا تلقی 
المعاالحة هناء مقاومة من الوسط الاحاعی 
لبياسي » لان القضية الانتاعية 4 قده 
فرضت نفسبا عليه فرضاً لازبا . وعکن 
انیم تنفيذ ااتخطيط الاجماعي 2 في هده 
القضانا پسر مر جلي» بقدر مافی الاخل 
القوي من سمة وفيض » دترا 
حباز التخطيط من كفاءة » وعلم . ۲ 

وأما في المجموعة الثانية ‏ فانالقضية 
ختلفة کل الاختلاف من حيث طبيءتساء 
وبالتالي من حيث اسلوب ممالا . في 
هنا ترتبط بالتظلام السياسي نفسه » 
لا بطاقته التكنواوحية أو الانفاقية . في 
ظل النظام الفردي المطلق > بزداد الغني 
عنی" » والففير فقراً. وان لم تسم النظرية 
الليبرالية » بهذا التناقض » فان الواقم 
يؤيده فا آل اليه النظام الليبرالي . أو 
ا ايء من فحش فى الفو ارق الا حاعیةه 
وغین لا کثرة الناس » لصلحة اقایم . 

و سلغ | لغنى حدها الا نساني عندما يتحول 
من عدمالتساويفي الأروة والدخل ‏ وما 
قد هون امرماحياناً الى عدمالتساوي 


ا 


في شروط الحياة عامة » کشروطالولد» 
ونوع التلیم » والوقت السانح »مثالذلك 
ان ابناء الماك والفلاحین » بالقیاس مع 
ابناء الالکین » ورحال الادارة » 
لا كط موت ۶ تشكيلهم الثقافي 
والاجتاعي » أنيساءدو | ابناءهومساعدة 
فعالة » لانؤوض عستو اهم . ومعنى هذا 
ان عدم الساواة » كالارث ماما » ينتقل 
من الآباء الى الابناء . فاذا اضفنا الى ظلم 
هذه الشروط للانسان الحديث انسحاقه 
الكلي فقوت یام العمل » ور ایدالاجات» 
و نباعدالسافات بين المت ومقر العمل »واذا 
اضفنا ایشا » خروح‌الرأة الى طاب‌الرزق 
تحت قرع الحاجة » واهمالها تربية المائلته 
واذا اضفنا ازدحام صفوف التعلسم » 
واستغراق الم ۰و ضياع الطالب »وثقل 
برامج التدر س 0 الي لم تتطور » حتی 
في ارقى البلاد الاعوقراطية » بتطور 
روط اساه عالنتن اد ركنا أي 
مواطن حديدة يشكلبها عدم التكافؤق» 
لتزيده قساوة وجوراً على الرازحين تت 
شروط عملبمورزقبم»فسقواهم وذرياتهم 
الى الأبد » في حدود الطبقة الرسويّة . 


- ۱۸۱ & 


۰ في 


کذاك بدو عدم التسكافؤ 
اسکانات حصول الناشئة الماليةوالفلاحية 
في بعض الدن والاریاف النائية - على 
الترفيات البنية والاحماعية » برغم توافر 
هذه الامکانات © توافراً فردیاً بالعلم 
والتقنيات الحديثة » ولس مه بعد » من 
تنظیم احتاعي واقتصادي » بتیح طژلاء 
البمدن أن جربوا حظوظرم في خدمة 
الجاعة . فالحياولة دون ( تجربة الحظ ) 
شرط قاس من شروط العمل » يكاد 
یکون كحم بالاشنال الشاقة ال بدة ‏ 

ومن مظاهر عدم التكافؤ » صموبة 
الوصول الى نوع من شروط الحياة » 
بؤهل العائلة اتفتح في فسحة الیش » 
ولاتساق شروط السکن » في الد 
الاوروبية الزدحمة » كثال على قساوة 
این وفحشه . ومايقال في امتذاع 
السكن الصالح » يقال في أمتناع الج 
امقول من الخدمات الاحَاعية والثقافية 
التي غدت بفحش تكاليفهبا بعيدة عن, 
متناول الجاعات ‏ وأهمها تسیر الفراغ من 
حبة » واشغاله ثقافيا من حبة ثانية . 


وما يقال في عدم التكافق بينالأفراده 


الواطنین يكر رقوله بينألفئات الا حاعية» 
كالعائلاتالكييرة کالما جز ن بالشیخوخة 
و کسفار الفلاخن. : وصشار الال 
والاقلیات المرقية ؛ في كثير من البلاد 
الاعوقر اطية » حيث لایکون هذا النوع 
من الأقليات مححوبا عن توزيع عادل 
لاثروة وشروط ممقولة من الحياة » 
فحسب ‏ بل عن عطف العنصر البشري 
السائد ورحته . 

واخيراً قمة مایسمیه الباحثون 
الاجتاعیون بلا خطار المديدة » التي 
تواحه مدئية لانتطور فما الدنوالاریاف 
تطور ار تفاع مستوی العشة فما » حیث 
بنعدم التوازث » وتنام الهوة بين اقصی 
الننى » وادنی الفقر . فني الدن ترتفم 
الکتل العمرانية الضخمة » وتتنقرئات 
اشواء الطلق » وتتناقض مظاهر العمران 
الفخمة » مع مظاهر التهاءة والوسخ 
والانحشار الشري الائس . وف القری» 
تنعدم اتخدمات الثقافية » والاجمّاعية » 
مقابل انوار المدينة الصاخبة » التبرحة 


شرف الواحبات التجاربه » والاعلانات 


الذهلة » والغریات الداعية الى مزید من 
الا سلاك القاصم للظبور » وكلباءتناقضات 
:شير الى انقصام نمو الحياة الغانبي » عن 
تنظيمه أو عن القدرة على تنظيمه » 
والتوفیق بان الحياة والاحاء ۰ 

في هدا الجتمع الدني الباذخ پشرفات 
العمران اازدحم ؛ الصاخب » الساحق » 
تقوم مشکلات بشرية حديدة » في عدم 
التكافؤ والتوازث . مثال ذلك ان تتلقف 
الحضارة » مشاركة المرأة في الحياة العامة 
فتفی مها وزدهر » دون ان تفمل شئا 
ازاء ذلك » من أجل حفظ كما ذالاسرة» 
وضحة الام ات . فتضطرب الاسرة 
وتعتل باعتلالها الحياة الادماعية » التي 
يرشها الازدهار بطیوبه » بيا ينخر في 
حذورها عفسداته . 

ومثال ذلك أيضا أن تؤدي الخدمات 
الملمية الصحية الى تأخير أحل الوت » 
دون أن عبد التنظم. الاجماعي » اسوية 
من الحياة والعمل تستوعب الامار 
الظويلة . كأن یلقی العيك بعد سن 
الار مين من يدا من الصعوبات في الا حتفاظ 


NAY 


بعملرم »أو باعجادعمل‌شمم (*) » فیشعرون 
از دحام امتا کب يدفم م الى انلروج 
والتسکم على هامش الحياة»النيما ازينت 
بل والتكنولوحيا الا من أجل بقاء 
أطول غير هامفي وغير مفقود الرجاء . 
و إلا فحق اموت » آرحم بالياة من حق 
الحياة » في ظل نظام » بسجز عن تأمين 
السل العامل 4 کا مجر من جمد > رق 
صيانة الشيخوخة الطويلة من ان تصبح 
عاهة احّاعية » أو وباء مقيماً . 

ولا يسل شاب العصر » من حنة 


التناقضات » وعزااق الصعوبات . فهو 


>تاز » في کل بلد »ازمةتوافق ونلاوم € 


منشؤها عدم تنظم الحياة الحضاريةالعنيفة 
الشوشة » وصعوبة اقائة حیاة عائلية 
هادئة » وما رافق کل هذا من نضوج 
حسدي مبکر »و امتدادالطفولة ما يتصف 
به كثرة الراهقین . 


وهکذا » يدو أن قضايا المجموعة 
الثانية . من الاهداف الاحناعية - قضابا 
عدم التكافؤ ‏ هي التي تشغل تفکیر 
الصلحين الاجتاعيين » الذين ببادروذالى 
تلقیح النظرية الليبرالية الفردمة»بالحقوق 
الجاعية » أو كانسمىاحيانا _الاخلاقية_ 
لكي تتواءم مع تضخم الياة الحضارية 
الصناعية » و تمقدها »و امتناعراعلى الافراد 
وطوفاها فوفیم » حیث یصبح التنظم 
الجاعى ‏ دون خنق البادهة الفردنة - 
ره ا ۱ 

شرف حؤلاء السلحون + بدا » 
بأن اصطلاح الاغاء الاجتاعي » ١‏ کثر 
غموضاً » لدى الخططين » من اصطلاح 
الاغاء الاقتصادي » واعق تعقداً» 
بترابط حذوره واحزائه . ومحصر أحد 
هؤلاء الباحثين م . ج د و 
مومتفسوط - في فرنسا طوائف الاغاء 


الاجماعي في حمس 


(#) مثال منقول من کتاب - 800110111011 POUR UNE DEMOCRATIE‏ 
اعة البحوث العالية والفلاحية في فر نسا - .8151011 - ED : DU‏ 


(* ) شلا عن كتاب اندريه بلانبيه مهام بعنوان : ( التوازن بين الاغاء الاقتصادي رالاة ء 


Ed ۰ Genin الاجماعي ا‎ 


ج ٩۸۷‏ د 


. س زيادة الاستملاك الوسعلی‎ ١ 

۲ - تأمين الماحات العتبرة 0 ¢ 
تيع المواطنين . 

۳ - مساواة ارقم مستوق. واکثر 
مومية في توزيع الدخل . 

٤‏ س توحيه الاستهلاك غو الحاحات 

الازم انسانية + کالسکن الاق > 
وكالشاركة في الياة الثقافية » و التمتع 
بالمنايات الترروية والصحية . 

ه - اقامة علاقات انسانية ملاءٌ-ة 
لستو یات الفرد والماعة »فيآن واحد . 
ان هذهالفئاتالدر حةتحت تسمياتعامة » 
تشير الى تنوع التخطیط ودقنه » حیث 
بحب الاعتناء ليس بالظیر الكمي 
الأهداف الاحاعية » بل‌بالظبر الكيق 
ايض . مثال ذلك :ان التخطیط الت 
بحب ا يمنى حانين من العضلة : عدد 
السا کن » وفوعها . والنوع بوحبالمنالة 
بعلاقة سکن بالعمل » صناعیاً ؛ کات 
ام زراعياً » فيالمدينةام في الريف . ومن 
حبة ثانية على التخطيط ان يراعي اوضاع 
النطقة السكنية الكاملة وعلاقتها عافها 


من تحبيزات جماعية » وخدمات مسرة . 


وبهذا +یمبح الاسكان ليس جرد حفر 
وایواء » بل اتاحة الفرصة الناسبقوالناخ 
الصالح » لنمو الاسرة»والياةالاجاعية 
النظيفة . 

اما( جاعةالبحوثالمالية والفلاحیة) 
في كتابها الشار اليه (في‌سبیل‌دعوقر اطية 
اقتصادة ) فتعمد الى تصتيف ١‏ کثرمادیة» 
مداد الحاجات الاولية » وسوقبا في. 
فثات اربع بحسب اهمیتها : 

الاولى ‏ الحاجات الاعية المروفة 
حاجات السلامة الوطنية وامشارك 
انلارحية - کحاجات الدفاع الوطني » 
والدفاع الشترك _تحالفات - وکالساعدات. 
المنوحة للعالم الثالث - وكالساهات. في 
تمزيز الاحبزة الاقتصادة والاليةالأمية . 

الثانية ‏ ااجات الفردة ذات 
| لطبيعة الا خلاقية- کغمال اترقيةلغردية » 
والترقية الماعية » وكاقامة علاقات احمَاعية 
صالة »و اناحة الشا رک السیاسية . 

اا يد اجات اوقت الر - 
کاختصار ساعات العمل « في شتی اشكاله 
وکاختصار اوقات التنقل بين السکن 
عكر الل 


At 


اارابعة ب ااجات اليوقيية ب 
کالادو ات السرة للحياة » وکانلدمات 
عختلف انواعبا . 

ولد يتطير التزمتون الليبراليون من 
طفیان مسژولیات الساطات العامة التي 
عثلها التخطيط »عل حقوق الفر دوحریته» 
عا يضاف بين الحين والاخر الى نطاق 
العمل الماعي .. يجيب الليبراليون 
الاصلاحیون » آن ليس الفرض من تولي 
هذه السلطات والسو و لبات» شمیط الياة 
اتفرض على الا فاد بل‌بالسکس» تحربرها 
من أحل تفتحها ومشا ركنا الفعالة » غير 
الاسية . ان تأزم الشاکل الاجتاعية 
الماصرة يدل على أن سبيل حياة افضل» 
وحرة اختيار أ كثر سمة » منوط الى 


حد كبير الا حاهات الكبيرة القررة ف 


ساسا وطن الامو اك العامة والداضة». 


() جاعة البحوث العالية والفلاحية . 


وتوزيع الدخول 3 واصلاح الاراضي 
والدث ۰ وقول هو لاء الاصلاحيون 6 . 


ان لس ثة من سياسة اقتصاددة حيادية . 


فكل سياسة » محرد أنها تأخذ ماتريد 


وتشتحنب مالا تريد » اما تعبر عن مفیوم 
احابي تاحياة . « وانه من الأولى انتمالج 
اهداف التوسع الاقتصادي » في ا جتمع» 
بكل امتدادها ومتاعبها مع التشيث الستمر 
عقاومة كل محاولة تفرض على المواطنين 
من فوق» ازياء حياةما وازياءتفكيرما(*)». 

ومن هنا ننتقل الى تحايل الاهداف 
الاقتصادة والاحتّاعية في التتخطيط 
الفرسي » وآ لية هذا التخطیط . تما 
يساعدنا على تکون صورة كاملة اسياسة 
اة في الاك الدموقراطية . اهداق 
العاحلة و الآحلة (**). 


(##) الحلفتان الاولى وااثانية من حثالتخطیط الديوقراطي » فيالمددين 4۷ و ٠١‏ من المرفة. 


ع ۱۸۵ 


سوه 


العاوم الاحتاعية الصفحة 
تأثير العلومالعر بية على نشوءالحامما تفي اوروبا 5 


للد کتور هياريخ شیبوغز 
ترجة الدكنتور مد يحبى الماشعي 
اف يقية واانضال ضد الاستمار الثقافي ۱ ۳۰ 
هل كن الحياة على الکوا کب الاخری ۳ 
بام العالم السو فمدتي المکساندر كاز انتسف 


ترجة رزق الله بطرس 


الاداب 


المادل الوضوعي في النقد الحديث 2۰ 
عرض و تلخعص حسام الطب 
الورم 2 قصة 0 AY‏ 
أسعد الله ونوس 
سکورمون A‏ 
قصة لاکاتب الروماني بو li‏ سلافنلش 


ترجمة الأب أميل مرقدة 


الشارع الپحور « شعر » 
سليان العیسی 
حديث سرر 2١م‏ شعر « 
مد حر يري 
اسطورة حب 2 شعر « 
عزيزة هارون 
الفثون 
صورة الرب 
یمرب والعرق 
للد كتور عقيف مسي 
مستحاثات الاطامنة 
والکشوف الاثرية الفنية 
بقم علي دا و النحار ي 
التيارات الفکو نة العو بمة والعاشة 


کتاب المعرفة 


الطريق الشاقة 
من الامبريالية الى التحرر من الاستعار 
در اسة وحلیل اد رب اللحمي 


ص الؤرخ الفر ذبي حورج دوبي 
احسان هندی 
عیمی فتوح 


At 


AY 


۱۹ 


۱۱۸ 


۱۳۹ 


ينا 


اللكتبة العربية 

الزهراوي في حضارته 

بقم سلامة عسد 
دای الغتر بين 
لد کتور جال الفرا 

عرض وتحليل خلیل هنداوي 

المروبة في شعر اجر 

آفرید ححا 

عرض ونقدم حورج سام 


احیاء ذ کری فقيدة الأدب ماري عحه 


ي 
شون 
: معرضا رافين والماشعي ... الفنان عبد المادي ال يزار 
تقديم غازي اما لدي 
تمیذ الشیطان لبرنارد شو 

عرض عدنان ابن ذريل 
كتب جديدة 
اخمار شاي 
جو لة الشهو 


مع ثيارات الفكر المالي 
لفؤاد الشا یب 


الصفحة 


۶۹ 


2 


۱5۷ 


NN 


1۸ 


۱۷ 
۱۷۹ 


۱۷۹ 


عرد فاص من گر ( المفء ) 


ثلاثون کانباً و ۵۰۰ صفحة 


في صراعبا مع الصهيونية العالية 


عمو عة حوت ودراسات وترحمات اشترك 
فى تقدعپا لعدد ( العرفة ) الخاص نة من 
الکتاب الان المرب و الاجائب . 
محاولة أولى تقوم .ا ( العرفة ) فيسل هذا 
الواجب الثقافي القومي . - 


يطلب هذا العددا لخاص من ( العرفة )من جميع مکتبات الوطن 
العربيومن محاسبة ادارة المعرفة - وزارة الثقافة والارشاد القومي 
00 من النسخة ٠‏ ۲۰ قرشاً سورياً 
۱ 
قیرزت زا رار واجرم هرا السعر 
فض للعرر المتاز . تيسم للتقافز الق رمي 


ستت اسس 4 
تصدر عن وزارة الثقافة والاربئاد القومي » سلسلة کتب قومية» 
تهدف الى اغناء ثقافة الواطن المربي بالبحوث التي تمس ام شژونه 
ومرافقه » ومشاغله الفكربة والقومية . وتوزع بأسمار زهيدة رغبةفي 
تعمم الفائدة منها » وتحقيقاً لدف اساسي من اهداف الوزارة . 
وفها يلي بعض اابحوث ال تصدر ف هذه السلسلة امدیدة ۰ 
خلال الاشبر القادمة من عام 6۵ : 
التسيير الذاني والتحوبة اليوغسلافية للد كتور صلاح وزان 
« صدر في اللقة الاولى » 
التخطيط الاشترا ی للد کتور عبد الله عبد الدام 
« صدر ف اة الثانة » 
المغتربوف العرب في امريكا الشمالية للدکتور جو رج طعمة 
« صدر في الحلقة الثالثة » 
القومية العر بية فيالقر ن‌التاسع عشمر . للد كتورتوفيقبرو 
« صدر ف الحلفة الراعة » 
الفن والقومية للد کنو ر عفيف بهنسي 
« صدر في الحافة الخامية » 
المو قع الاسترا تبحي العر بي فيم الکبلاني 
« صدر في الحاقة السادسة > 
الحاقة التالية في موضوع الاشتراكية فيالبلدان الاشتراكية التبخلفة 
مد اندي 
ها 


اررعمرن في ( العرفز ) 


اعتمدت نة الادارة والتحرير اعتباراً من مطلع عام ١9575‏ تعرفة نهر الاعلانات في 
الجلة على النسو التالي الذي قرره ملس ادارة المؤسسة العربية للاعلان : 


لمرة واحدة 
صفحة كاملة من الصفحات الاولى او الاخيرة ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الاو او الاخيرة ۵ ل.س 
صفحة كاملة من الصفحات الداخلمة ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الداخلبة ۷۵ ل.س 
الفلاف الخار حي ( ابيض وأسوه ) ۰ ل.س 
الغلاف الارحي باونين ETE‏ 
باطن الفلاف ( ابیض واسود ) ۰ ل.س 


توزم عل ( اامرفة )على نطاقعربي واسم يشمل جميسع البلا دالعر بیفی | لشرق و ا مغرب : 


اعمزن 

تملن كلية التعارة حامعة دمشق عن 
حاجتها لاساتذة ذوي كراسي وأساتذة 
مساعدن ومدرسين اشغل وظائف اشتة 
ارت فها فعلى من برغب التقدم 
لاحدی هذه الوظائف مراحمة دیوان 
الکلية الذ کور:ة خلال أو قات الدوام 
الو عي . 

عمد كلية التحارة 


اعمرن 
تعلن كلية الحقوق محامعة دمشق عن 
حاحتم-ا لاسائذة مساعدين ومدرسين 
لشغل وظائف الهيئة التدريسية فما في 
قسم الاقتصاد . 
فعلى من برغب التقدم لاحدی هذه 
الوظائف مراحمة دو ان الکلیةال ذ کورة 
خلال اوقات الدوام الرسمي . 
ميد كلية القوق 


اعمزن طلت عرو ص 


نظرا للسرعة الكلية 


تعلن مؤسسة النقل العام لدينةدمشق 
عن حاختبا جسة وسبعوك بطارية ۱٩‏ 
و ۲۵ بلاك ۰ ۱۲ فولت ازوم باصانها 
فعلى من برغب تقديم عرضه الى دوان 
الؤسسة الكائن في شارع ابن عساكر 
خلال ثلاثة ايام من تارمخه . 


المدير العام 


عمد مظير الدولاني 


بتاكر ۷ 


الم نوع مرن الفضكة الخالصّة 


شب تیوه از شرس انب 
آلسهلد. وعشاء الکتابه بتام اخرء 
قلات تمسك باركره يدك 
وتشى به ينزلق عل الورك بسرعد 
وسهولة . وهوتعد يلات بسيطية 
يصيح مناسبًا لقبضة يدك وموانش 
لمرزاجك الكتاكي الخاص. فن رشم به 
كل حرف من الحروف واضحمً جميلا نا 


تسنتش اكناماك ف مضه الجوف 


زر سمخ 


باركر 5 المزدوج ‏ القلم العحيب 
هت كه 


١بسح‎ 


باركرا ؟- القلم الرائج الذي يتيل 
على العديد من مزابياالافتبلام 
الثميلة مما یجعله ماما اثيرًا . 


'مذا التلم الممتاز الصنوع من النصه 
الختالصة موتحفة جديرة بالافنا+ 
سارع اف شراكه نا لکمية محدودة عند 
اة رن ڪر ار ڪر ۷۸ 
عند ما تعتزم ان تقدم هدية ممتازة . نان مشکله 
الجميل شاهد ناطق عای حست ذ وفتك . 
تجد بارصکره! وساش را قلام بارحكر مع وض 
للبيع ت کبریات الکتبات . نخصب بالذکر : 


باركر زوافيراللائف - راه مصنو 


بخط واضح وا من ۸۰:۰۰ كلسعة - 


الششّرقةالتى تضستع اکن را لاقلام راجا فت ا0ا 


مت العدت الاو للصد ٦‏ ۔ بک 


۳۳۷ 


0 
5 


۳92 
1 


يجري سحب الاصدار الاستثنائي الأول بتاريخ ه أيار ۱۹0۲ 


اعمرن طلب عر وض 


نظراً السرعة الكلية تعلن الؤسسة ٠‏ 


العامة لکپرباء سورية عن حاحتها ال ىكة 
| ۱۰۸۲۱۹ | طق ورق روحستر قياس 
| > ۱۰۰ دزن ( )|۱۰۰ 
غرام و | ۱۰۸/ أطباق کرتون عادي 
لاستعاله فاصلاً بين الرزم الطبوعة . 
يمكن ان برغب الحصول على اضبارة 
كاملة لدفاتر الشروط من مدبرة الشژون 
اثالية ( قسم المقود ) في الؤسسة خلال 
أو قات الدوام الرسمي » وتقدم العروض 
الظرف الختوم الى القسم الذ کور خلال 
مبلة تنتهي في الساعة الرابعةعشرةمنيوم 
السبت الواقع في ۱۹۳۵/۰/۲۱ 
تحدد التأمینات الوقتة بمبلغ ۱۰۰۰ 
ألف لبرةسورهة و النهائية بمبلغ یمادلعشرة 
بالائة من قيمة الاحالة » وعلى العارضين 
درد مدة التسليم في عروضهم »علما بأن 
غرامة التأخير هى واحد بالألف من 
قيمة البضاعة اي بقع التأخير فى تسلبيا 
وذلك عن كل يوم تأخير . 
دمشق في ۸ | ۱۹۹۰/5 
الدر العام 
لويف الفاية ی ا 


اعلان 
صادرعن امانة السجل المقاري في حاب 
ادعی السيد رسيس درروارطانيان 
ان‌سیمون انه فقد منه سند تمليك العقار 
رقم ۱۹۸۹ من المنطقة الءقارية خامسة 
حاب قضاء وقدرا وطلب اعطاء بدلا 
عن ضائم : 
فمن له اعتراض على ذلك فلیر اجع 
الطرق القانونية خلال خمسة عشير وما 
من تاريخ النشر في الحريدة الرسمية . 
رشاد كيال 
مدير السحل المقاري في حاب 


